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  ملخص البحث:

الحمد الله رب العالمین، حمداً یوافي نعمه ویكافئ مزیده، والصلاة    

والسلام على أشرف الأنبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آله 

(ل وصحبه وسلم أجمعین، وبعد: فإن هذا البحث الذي وسمته بـ 

، فمن سنة االله تعالى ء)م اء ن طرق إ ن ر د

في كونه تفضیل بعض الخلق على بعض، وجاءت هذه الدراسة لتبین 

فضل الرسول صلى االله علیه وسلم على غیره من البشر عموماً 

والأنبیاء خصوصاً عن طریق ما تفضل به المولى الكریم بتلبیة رغبات 

علاه  نبیه صاحب الخلق العظیم دون سؤال منه أو دعاء، فاالله جل في

یستجیب دعاء من ناداه غیر أنه عامل حبیبه سیدنا محمد صلى االله 

علیه وسلم معاملة مختلفة عن طریق أنه تعالى أظهر فضله علیه بأنه 

، واستخدمت في هذا البحث تعالى یلبي رغباته من دون دعاء منه 

عدة مناهج وهي: المنهج الاستقرائي، والوصفي، والاستنباطي، 

عند ربه من خلال كتابه الكریم، ورتبت  ان مكانة النبي والمقارن، لبی

تلك الفضائل وفق ترتیب المصحف الشریف، ویهدف البحث إلى إظهار 

محبة االله تعالى لرسوله خاتم الأنبیاء والمرسلین، وذلك من خلال ما 
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تفضل به المولى الكریم على الصادق الأمین، وتكون البحث من مقدمة 

ختیار الموضوع، والدراسات السابقة، ومنهج اشتملت على أسباب ا

البحث، والخطة المتبعة فیه، وتمهید اشتمل على: التفضیل سنة االله في 

خلقه، وبیان فضل االله على نبیه، ودرء ما یوهم التعارض في هذا 

الشأن، وفضل الدعاء، وسبعة مباحث ظهر فیها فضل النبي الكریم 

لة أبیه إبراهیم، ورجوعه إلى مكة إلى قب ومحبة االله له وهي: توجیهه 

، منتصراً بعد خروجه منها، ورؤیته الله تعالى بعینه، ونفي الخزي عنه 

وتیسیر أمره، وشرح صدره، ورفع ذكره بین الأولین والآخرین، وخاتمة، 

  وفهارس.

  فضل، خاتم، الأنبیاء، إجابته، دعاء. الكلمات المفتاحية:
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Abstract:  
   Praise be to Allah, the Lord of all worlds, praise be to Him for His 
blessings and rewards. Peace and blessings be upon the noblest of 
prophets and the master of messengers, our Prophet Muhammad, his 
family, his companions, and all of them. This research explores 
Allah's Sunnah in preferring some of His creation over others. The 
study aims to elucidate the virtue of the Prophet (peace be upon him) 
over other human beings in general, and the prophets in particular, 
through what the Generous Lord granted by fulfilling the desires of 
His Prophet, the possessor of great character, without him asking or 
invoking. Allah, Exalted is He, answers the supplication of those who 
call upon Him, yet He treats His beloved, our Prophet Muhammad 
(peace be upon him), differently, manifesting His favor upon him by 
fulfilling his desires without his invocation.  
    This research employs several methodologies including inductive, 
descriptive, deductive, and comparative approaches to illustrate the 
Prophet's status with his Lord through the Quran, arranging these 
virtues according to the order of the Noble Quran. The research aims 
to demonstrate Allah's love for His Messenger, the Seal of Prophets 
and Messengers, through what the Generous Lord has favored upon 
the truthful, trustworthy one.  
    The research includes an introduction covering the reasons for 
choosing the topic, previous studies, research methodology, and the 
plan followed, with a preface discussing: Allah's Sunnah in His 
creation, elucidating Allah's favor upon His Prophet, dispelling 
apparent contradictions in this matter, the virtue of supplication, and 
seven chapters demonstrating the noble Prophet's virtue and Allah's 
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love for him, including: his direction towards his father Ibrahim's 
qiblah, his victorious return to Mecca after leaving it, his vision of 
Allah Most High with his own eyes, the removal of disgrace from 
him, the facilitation of his affairs, the expansion of his chest, the 
elevation of his mention among the former and latter generations, 
and conclusion and indexes. 

Keywords: Fadl ,Khatim, al-Anbiyaa, igabatihe  Duaa. 
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 بسم االله الرحمن الرحيم

 المقدمة

الحمــد الله الــذي فضــل رســوله علــى غیــره مــن الأنبیــاء والبشــر، والصــلاة والســلام    

ــین  ــذین ذاع صــیتهم ب ــه وصــحبه ال ــى آل ــوره الشــمس والقمــر، وعل ــى مــن فــاق ن عل

  الأرجاء وانتشر. وبعد ،،،

نهم مـن فقضت سنة االله في كونه تفضیل بعض خلقه على بعـض بمـا حبـا كـلاً مـ   

 واسع العطایا والمنن، والمتـدبر لآیـات القـرآن الكـریم یجـد فیهـا مـا تفضـل بـه االله 

على جمیع خلقه، فهو جل في علاه واسع النعم، ومن بـین تلـك الـنعم مـا تفضـل بـه 

علــى عبــاده مــن إجابــة الــدعاء كمــا قــال تعــالى: {وَقَــالَ رَبُّكُــمُ ادْعُــونِي أَسْــتَجِبْ لَكُــمْ} 

واستجابة لهذا الأمر الإلهـي لجـأ العبـاد إلیـه واسـتعانوا بـه فـي قضـاء ]، ٦٠[غافر: 

حـوائجهم، ومـن بــیّن هـؤلاء العبــاد الـذین لجـأوا إلیــه مـن اصــطفاهم االله لتبلیـغ وحیّــه 

وهم الأنبیاء والرسل، لكن الحق المبین أسبغ فضله على الصادق الأمین فظهـر مـن 

؛ بـل كانـت من غیر دعاء منه  به آیاته البیّنات أنه تعالى استجاب لرغبات حبی

المحبة والاشـتیاق للشـيء كفیلـة لتلبیـة رغباتـه مـن غیـر أن یلفـظ بمـا فـي قلبـه مـن 

مطالب، فظهر بذلك فضل خاتم الأنبیـاء والرسـل علـى غیـره مـن الخلـق، وإبـرازاً لهـذه 

المكانة العظیمة للرسول عند خالقه تعالى جاء هذا البحث تحت عنوان: (فضل خاتم 

  نبیاء عن طریق إجابته من غیر دعاء).الأ 

  أسباب اختيار الموضوع:

ًإبراز فضائل النبي  أو .وبیان مكانته عند خالقه تبارك وتعالى  

ً  تقـدیم الشـكر الله تعـالى علـى نعمتـه العظمـى ببعثـة رسـول االله  إلـى الأمـة

  . المحمدیة بعمل یثري المكتبة القرآنیة حول فضائله وخصائصه 
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ً  امتثــال هدیــه  بــالبلاغ عنــه، فهــو  :١(»بَلِّغُــوا عَنِّــي وَلَــوْ آیَــةً «القائــل( ،

  والبلاغ یقتضي البیان والتوضیح لتلك الآیات.

  اهتمـت كتـب السـیر والخصـائص المحمدیـة بـإبراز فضـله  الدراسات السـابقة:

اتـه مـن االله على سائر الخلـق لكـن تلـك الكتـب أشـارت إشـارات وجیـزة إلـى إجابـة رغب

ــك  ــاول تل ــدون دعــاء ودون دراســة تفســیریة لتلــك الفضــائل، فأحببــت أن أتن تعــالى ب

الفضائل بعد عدم العثور على دراسة مستقلة لهذه الفضائل.                                      

، )٢(اتبعت في هذه الدراسـة عـدة منـاهج أهمهـا المـنهج الاسـتقرائي منهج البحث:

ــارن)٤(الاســتنباطي، )٣(الوصــفي ــیهم المق ــد أضــم إل ــك عــن  )٥(، وق ــد الحاجــة، وذل عن

طریـق جمـع الآیـات التــي تـدل فضـیلة النبـي الكــریم عنـد رب العـالمین وتحلیلهـا عــن 

طریق الدراسـة التفسـیریة، ثـم اسـتخراج الفوائـد واللطـائف منهـا، وعنـد الحاجـة أضـع 

براز مكانته وفضله على لإ نصب عیني ما ورد في حق الأنبیاء وما ورد في حقه 

غیره من الخلق عموماً والأنبیاء خصوصاً دون التنقیص مـن قـدر أحـد مـنهم علـیهم 

  جمیعاً الصلاة والسلام، وقد جاء منهج البحث وكتابته بشكل عام على النحو الآتي:

                                           
 نْبِیَاءِ، بَابُ مَا ذُكِرَ عَنْ بَنِي إِسْرَائِیلَ.)، كِتَابُ أَحَادِیثِ الأَ ٣٤٦١ح ١٧٠/ ٤) صحیح البخاري ((١

) المنهج الاستقرائي هو: عملیة ملاحظة الظواهر وتجمیع البیانات عنها للتوصل إلى مبادئ (٢

  )٧٣عامة وعلاقات كلیة. انظر: مناهج البحث العلمي للدكتور/ محمد سرحان (ص: 

رفة الدقیقة والتفصیلیة لعناصر مشكلة أو ) المنهج الوصفي هو: محاولة الوصول إلى المع(٣

ظاهرة قائمة للوصول إلى فهم أفضل وأدق، أو وضع السیاسات والإجراءات المستقبلیة 

  )٤٦الخاصة بها. انظر: المرجع السابق (ص:

) المنهج الاستنباطي هو: منهج أسلوبه الشرح والنظر والتفكر والتأمل والتحلیل، وینتقل من (٤

  )٧٤أو من العام إلى الخاص. انظر: المرجع السابق (ص: الكل إلى الجزء،

) المنهج المقارن هو: ذلك المنهج الذي یعتمد على المقارنة في دراسة الظاهرة حیث یبرز (٥

  )٧٦أوجه الشبه والاختلاف فیما بین ظاهرتین أو أكثر. انظر: المرجع السابق (ص:
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وضـــع عنـــوان مناســـب للفضـــائل النبویـــة وترتیبهـــا حســـب ورودهـــا فـــي المصـــحف  

الـــواردة فیهـــا وتخریجهـــا فـــي مـــتن البحـــث لـــئلا تكثـــر  الشـــریف، ثـــم كتابـــة الآیـــات

الهوامش، ثم دراسة تلك الآیات عـن طریـق الاسـتعانة بأحادیـث خـاتم النبیـین وأقـوال 

العلمـــاء والمفســـرین وعزوهـــا إلـــى مصـــادرها الأصـــلیة، والابتـــداء بمـــا ورد فـــي حـــق 

شـیاء، ثـم الأنبیاء السابقین ثـم بمـا ورد فـي حـق الصـادق الأمـین فبضـدها تتمیـز الأ

  ختام الفضیلة ببیان كونها فضل وامتنان لا دعاء من النبي العدنان.    

اقتضت طبیعة البحث أن یتكون مـن مقدمـة وتمهیـد وسـبعة مباحـث  خطة البحث:

  وخاتمة وفهارس.

تكونت المقدمة من: أسباب اختیار الموضـوع، الدراسـات السـابقة، مـنهج البحـث،    

  خطة البحث.

ید على: التفضیل سنة االله فـي خلقـه، النبـي الكـریم یبـین فضـل االله واشتمل التمه   

  علیه، درء ما یوهم التعارض بین الكتاب والسنة، فضل الدعاء.

 شطر المسجد الحرام، رجوعه  واشتمل البحث على سبعة مباحث وهي: صلاته 

فع ، ر ، شرح صدره ، تیسیر أمره إلى مكة، رؤیة االله تعالى، نفي الخزي عنه 

  .ذكره 

  والخاتمة اشتملت على: نتائج وتوصیات

  والفهارس اشتملت على: فهرس للمصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات.  
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  التمهيد

: التفضيل سنة االله في خلقه
ً
  أولا

اقتضت سنة االله تعالى تفضیل بعض مخلوقاته على بعض؛ وهـذا نتـاج الاخـتلاف    

فـین، والاخـتلاف هـو التمیـز عـن الغیـر، فكـل في الخلق، فاالله تعالى جعل خلقـه مختل

مخلوق ممیـز ومفضـل علـى غیـره بمـا أمـده االله مـن خصـائص لا توجـد لسـواه، وقـد 

نص القرآن على فضل بنـي إسـرائیل علـى غیـرهم مـن العـالمین فـي زمـانهم كمـا قـال 

ــالى: ــي أَنْعَمْــتُ عَلَــیْكُ  تع ــلْتُكُمْ عَلَــى { یَــا بَنِــي إِسْــراَئِیلَ اذْكُــرُوا نِعْمَتِــيَ الَّتِ مْ وَأَنِّــي فَضَّ

]، وجرت سنة االله تعالى بتفضیل الرجال على النسـاء بمـا لهـم ٤٧الْعَالَمِینَ} [البقرة: 

من قوامة وقیام علـى شـئون البیـت والأسـرة، وذلـك فـي قولـه تعالى:{الرِّجَـالُ قَوَّامُـونَ 

ــلَ اللَّــهُ بَعْضَــهُمْ عَلَــى بَعْــ ]، كمــا بــیّن تعــالى ٣٤ضٍ} [النســاء: عَلَــى النِّسَــاءِ بِمَــا فَضَّ

ـةٍ  حیثیات فضل الأمة المحمدیة على غیرها من الأمم في قوله تعالى: {كُنْـتُمْ خَیْـرَ أُمَّ

أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تأَْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ } [آل عمـران: 

ـــام بواجـــب الأمـــر ]، فتلـــك الأفضـــلیة لی١١٠ ســـت تشـــریف وإنمـــا هـــي تكلیـــف بالقی

بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر والتصــدیق بكــل مــا قالــه االله تعــالى فــي كتابــه وعلــى 

لسان رسوله، فظهر مما سـبق مـن آیـات بینـات أن التفضـیل لـیس عبثـاً؛ وإنمـا أدى 

مـن إلیه عدة عوامل تختلف باختلاف الفضل الواقع علـى المخلـوق، فلابـد للمخلـوق 

رد الفضـــل إلـــى صـــاحب الفضـــل وهـــو االله تعـــالى، ودوام الشـــكر علـــى نعمـــه تعـــالى 

  وفضله.

: النبي الكريم يبين فضل االله عليه
ً
  ثانيا

والاعتـراف بالفضـل والجمیـل لصـاحبه مـن شـیم الكـرام أصـحاب النفـوس السـلیمة،    

مـن  مكانته عند ربه، وما أعطاه من خصائص میزته على إخوانـه وقد بیّن النبي 

، أَنَّ رَسُولَ االلهِ الأنبیاء، وذلك كما أخرج الإمام مسلم في صحیحه عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ 

  ْأُعْطِیتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُحِلَّـت : لْتُ عَلَى الأَْنْبِیَاءِ بِسِتٍّ قَالَ: " فُضِّ



  م٢٠٢٤إصدار يونيو -العدد الحادي والعشرون -جامعة الأزهر - البيان دراسات قنا

 

    

 فضل خاتم الأنبیاء عن طریق إجابته من غیر دعاء

 

 
١٠  

طَهُوراً وَمَسْجِدًا، وَأُرْسِلْتُ إِلَـى الْخَلْـقِ كَافَّـةً، وَخُـتِمَ بِـيَ  لِيَ الْغَنَائِمُ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَْرْضُ 

، ففیه جواز التحدث بفضل االله على الغیـر إذا كـان لا یـؤدي إلـى مفسـدة، )١(النَّبِیُّونَ"

:" أَنَـا ولا یقود صاحبه إلى التفاخر والغرور، وهذا ما تعلمنـاه مـن قـول المصـطفى 

، فالسیادة هنا من قبیل التحدث بنعم االله تعالى، )٢(یَوْمَ القِیَامَةِ وَلاَ فَخْرَ" سَیِّدُ وَلَدِ آدَمَ 

  )٣(ومعنى الحدیث:" إني إنما أقول هذا الكلام معتداً بالنعمة، لا فخراً واستكباراً".

: درء ما يوهم التعارض بين الكتاب والسنة
ً
  ثالثا

ل، وأنهـم درجـات عنـد االله تعـالى ورد في القرآن الكریم ثبـوت التفاضـل بـین الرسـ    

ــلْنَا بَعْضَــهُمْ عَلَــى بَعْــضٍ مِــنْهُمْ مَــنْ كَلَّــمَ اللَّــهُ  وذلــك فــي قولــه تعــالى: {تِلْــكَ الرُّسُــلُ فَضَّ

ـلْنَا ٢٥٣وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ} [البقـرة:  ]، كمـا ورد فـي مثـل قولـه تعـالى: {وَلَقَـدْ فَضَّ

]، بینمـا ورد عـن النبـي ٥٥عْضٍ وَآتَیْنَـا دَاوُودَ زَبُـوراً} [الإسـراء: بَعْضَ النَّبِیِّینَ عَلَى بَ 

  النهي عن هذا الأمر بما جاء في صحیح البخـاري عـن أبـي هریـرة أنَّ النبـي ،

 "ِــه ــاءِ اللَّ ــیْنَ أَنْبِیَ ــلُوا بَ ، و بمــا رواه الإمــام مســلم عــن أبــي ســعید )٤(قــال: "لاَ تُفَضِّ

، وبالحـدیث السـابق عـن )٥(»لاَ تُخَیِّـرُوا بَـیْنَ الأَْنْبِیَـاءِ «ال: ق ، أنَّ النبي الخدري 

ســیادته لولــد آدم، وقــد عــدد الإمــام النــووي خمســة أوجــه لــدفع ظــاهر هــذا التعــارض 

قالــه قبــل أن یعلــم أنــه ســید ولــد آدم فلمــا علــم أخبــر بــه،   وهــي:" أحــدهما: أنــه 

ــاً وتواضــعاً، والثالــث: أن النهــ ي إنمــا هــو عــن تفضــیل یــؤدي إلــى والثــاني: قالــه أدب

                                           
  جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.)، كتاب المساجد، باب ٥٢٣ح ٣٧١/ ١) صحیح مسلم ((١

)، كتاب التفسیر، باب تفسیر سورة بني إسرائیل، وقال: ٣١٤٨ح ٣٠٩/ ٥) سنن الترمذي ((٢

  .»هذا حدیث حسن«

  .)٣٣٧/ ١) أعلام الحدیث في شرح صحیح البخاري للخطابي ((٣

لِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَإِنَّ بَابُ قَوْ ، كِتَابُ أَحَادِیثِ الأَنْبِیَاءِ، )٣٤١٤ح ١٥٩/ ٤) صحیح البخاري ((٤

  .]١٣٩یُونُسَ لَمِنَ المُرْسَلِینَ} [الصافات: 

  .)، كتاب الْفَضَائِلِ، بَابُ مِنْ فَضَائِلِ مُوسَى ٢٣٧٤ح ١٨٤٥/ ٤) صحیح مسلم، ((٥
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تنقیص المفضول، والرابع: إنما نهـى عـن تفضـیل یـؤدي إلـى الخصـومة والفتنـة كمـا 

هو المشهور في سـبب الحـدیث، والخـامس: أن النهـي مخـتص بالتفضـیل فـي نفـس 

  )١(النبوة فلا تفاضل فیها وإنما التفاضل بالخصائص وفضائل أخرى".

ولتت التفاضل بـین الأنبیـاء، وأن التفاضـل لـه أسـبابه بأنه لا شك أن الآیة أثب وأ

وهي التكلیم ورفع الدرجات فهي حیثیات تؤدي إلى التفاضل ورفع الدرجات بلا شـك، 

وأمّا مـا ورد مـن الأحادیـث فـأقوى مـا ورد مـن أجوبـة علـى هـذا النهـي هـو التفاضـل 

ا الأمـر قـد الذي یؤدي إلى مـا یـوهم نقـص المفضـول، أو النهـي درءاً للفـتن؛ لأن هـذ

أدى إلى الخصومة والنزاع بین أنصار الفضلاء، فقد جاء عنـد الإمـام البخـاري سـبب 

، قَالَ: بَیْنَمَا یَهُـودِيٌّ یَعْـرِضُ سِـلْعَتَهُ، أُعْطِـيَ بِهَـا شَـیْئًا هذا النهي "فعَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ 

، فَسَـمِعَهُ رَجُـلٌ مِـنَ الأَنْصَـارِ، فَقَـامَ كَرهَِهُ، فَقَالَ: لاَ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى البَشَـرِ 

بَـــیْنَ  فَلَطَـــمَ وَجْهَـــهُ، وَقَـــالَ: تَقُـــولُ: وَالَّـــذِي اصْـــطَفَى مُوسَـــى عَلَـــى البَشَـــرِ، وَالنَّبِـــيُّ 

طَـمَ وَجْهِـي، أَظْهُرِنَا؟ فَذَهَبَ إِلَیْهِ فَقَالَ: أَبَا القَاسِمِ، إِنَّ لِي ذِمَّةً وَعَهْدًا، فَمَا بَالُ فُلاَنٍ لَ 

حَتَّـى رُئِـيَ فِـي وَجْهِـهِ، ثـُمَّ قَـالَ:" لاَ  فَذَكَرَهُ، فَغَضِبَ النَّبِيُّ » لِمَ لَطَمْتَ وَجْهَهُ «فَقَالَ: 

ـورِ، فَیَصْـعَقُ مَـنْ فِـي السَّـمَوَاتِ وَمَـنْ فِـي  لُوا بَیْنَ أَنْبِیَاءِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ یُنْفَخُ فِي الصُّ تُفَضِّ

لَ مَنْ بُعِثَ، فَإِذَا مُوسَى آخِذٌ الأَرْضِ، إِ  لاَّ مَنْ شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ یُنْفَخُ فِیهِ أُخْرَى، فَأَكُونُ أَوَّ

  )٢(بِالعَرْشِ، فَلاَ أَدْرِي أَحُوسِبَ بِصَعْقَتِهِ یَوْمَ الطُّورِ، أَمْ بُعِثَ قَبْلِي".

المـؤمنین عائشـة بفضـل االله تعـالى علیـه فهـذه أم  وقد أحس المقربـون منـه      

تِــي وَهَــبْنَ أَنْفُسَــهُنَّ لِرَسُــولِ اللَّــهِ «رضــي االله عنهــا تقــول:  ،  كُنْــتُ أَغَــارُ عَلَــى اللاَّ

فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّـهُ تَعَـالَى: {تُرْجِـي مَـنْ تَشَـاءُ مِـنْهُنَّ وَتـُؤْوِي » وَأَقُولُ أَتَهَبُ المَرْأَةُ نَفْسَهَا؟

ــــنْ عَزَلْــــتَ فَــــلاَ جُنَــــاحَ عَلَیْــــكَ} [الأحــــزاب: إِلَیْــــكَ مَــــنْ تَشَــــاءُ وَ  ] ٥١مَــــنِ ابْتَغَیْــــتَ مِمَّ

                                           
  .)٣٧/ ١٥) شرح النووي على مسلم ((١

، بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَإِنَّ )، كِتَابُ أَحَادِیثِ الأَنْبِیَاءِ ٣٤١٤ح ١٥٩/ ٤) صحیح البخاري ((٢

  .]١٣٩یُونُسَ لَمِنَ المُرْسَلِینَ} [الصافات: 
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، ففهمت أمنا عائشة رضـي )١(»] قُلْتُ: مَا أُرَى رَبَّكَ إِلاَّ یُسَارِعُ فِي هَوَاكَ ٥١[الأحزاب:

ــالى بهــا لا  ــزات وخصــائص خصــه االله تع ــة أن للرســول ممی االله عنهــا مــن هــذه الآی

لیفعـل فیهـا مـا  ذلـك أن االله تـرك القسـمة بـین أزواجـه لـه یشاركه فیها أحد، ومن 

  یشاء من التأخیر أو الضم إلیه.

: فضل الدعاء
ً
  رابعا

من الأمور التي امتن االله بها على عباده إجابة الدعاء، وهو في حقیقته إظهـار     

مـا ضعف العبد وذله أمام قوة االله تعالى وعزته، وقد تكفل االله تعالى بإجابة الـدعاء ك

قــال تعــالى: {وَقَــالَ رَبُّكُــمُ ادْعُــونِي أَسْــتَجِبْ لَكُــمْ إِنَّ الَّــذِینَ یَسْــتَكْبِرُونَ عَــنْ عِبَــادَتِي 

ــرِینَ} [غــافر:  ــنَّمَ دَاخِ ــیَدْخُلُونَ جَهَ ]، فهــو مــن العبــادات التــي ینبغــي للعبــد أن ٦٠سَ

أوعافیـة؛ یحرص علیها وأن لا یتكبر علیها بحجة ما معه من مـال أو ولـد أو صـحة 

فالــذي أعطــى قــادر علــى أن یســلب، وقــد بــیّن المصــطفى صــلوات االله وســلامه علیــه 

ــادَةُ :«منزلــة تلــك العبــادة مــن بــین ســائر العبــادات فقــال  ــوَ العِبَ ــرأََ: »الــدُّعَاءُ هُ ، وَقَ

، فلمكانة هذه )٢(] إِلَى قَوْلِهِ: {دَاخِرِینَ}"٦٠{وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [غافر: 

العبادة جـاء التعبیـر بأنهـا هـي الحقیقـة التـي یجـب أن تسـمى بالعبـادة، فـالأولى مـن 

العبـــد إظهـــار الافتقـــار إلـــى الملـــك العـــلام فهـــو الـــذي لا تنفعـــه الطاعـــة، ولا تضـــره 

المعصـیة، وسـرعة الاسـتجابة الـدال علیهـا حـرف السـین مـا هـي إلا إشـارة إلـى قربـه 

تعــالى: {وَإِذَا سَـألََكَ عِبَــادِي عَنِّــي فَـإِنِّي قَرِیــبٌ أُجِیــبُ دَعْــوَةَ  تعـالى مــن العبــد كمـا قــال

  ]. ١٨٦الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْیَسْتَجِیبُوا لِي وَلْیُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ} [البقرة: 

                                           
)، كتاب تفسیر القرآن، باب قوله: (ترجئ من تشاء ٤٧٨٨ح ١١٨/ ٦) صحیح البخاري ((١

  .منهن وتؤوي إلیك من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیك)

كتاب: تَفْسِیرِ الْقُرْآنِ، بَابٌ: وَمِنْ سُورَةِ البَقَرَةِ، وقال: :  )،٢٩٦٩ح ٢١١/ ٥) سنن الترمذي ((٢

  .»هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ «
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لا اللجــوء إلــى االله بالــدعاء أم الرضــا بالقضــاء: فالالتجــاء إلــى االله تعــالى بالــدعاء 

یتناقض مع الرضا كما قال الإمام الغزالي:" الدعاء بـالمغفرة والعصـمة مـن المعاصـي 

وسائر الأسباب المعینـة علـى الـدین غیـر منـاقض للرضـا بقضـاء االله تعـالى فـإن االله 

تعبد العباد بالدعاء لیستخرج الدعاء منهم صفاء الذكر وخشوع القلب ورقـة التضـرع 

للكشــف وســبباً لتــواتر مزایــا اللطــف كمــا أن حمــل  ویكــون ذلــك جــلاء للقلــب ومفتاحــاً 

الكوز وشرب الماء لیس مناقضاً للرضا بقضاء االله تعـالى فـي العطـش وشـرب المـاء 

طلباً لإزالة العطش مباشرة سبب رتّبه مسبب الأسـباب فكـذلك الـدعاء سـبب رتّبـه االله 

 نـاء علـى االله ، وأفضل منـه الـذكر كمـا قـال ابـن القـیم:" الـذكر ث)١(تعالى وأمر به"

بجمیــل أوصــافه وآلائــه وأســمائه، والــدعاء ســؤال العبــد حاجتــه، فــأین هــذا مــن هــذا؟ 

مــن شــغله ذكــري عــن مســألتي أعطیتــه أفضــل مــا أعطــي «ولهــذا جــاء فــي الحــدیث: 

ولهذا كان المستحب في الدعاء أن یبدأ الداعي بحمد االله والثناء علیـه  )٢(»السائلین

  )٣(جته".بین یدي حاجته، ثم یسأل حا

ت  والأمر لیس على إطلاقـه فـي الأفضـلیة فعمـوم الأمـر القرآنـي بالأخـذ بالأسـباب

في أمر الدعاء إنما هو للمحتاجین الطامعین، وقراءة القرآن والـذكر والانشـغال بهمـا 

عن الدعاء للعارفین، فالعارف من كثرة تقربه من االله انشغل به عن نفسه فلا یطلب 

ن الرضا، وعلى هذا فالأنبیاء هم أولـى الخلـق بمعرفـة الخـالق لها ما ینقص حظها م

فما صدر منهم من أدعیة إنما هي واردة لتعلیم الطامعین لا العارفین فهم الكثرة مـن 

  خلق رب العالمین. 

  

                                           
  .)٣٥٤/ ٤) إحیاء علوم الدین للغزالي ((١

ح  ٥/١٨٤() سنن الترمذي، كتاب فضائل القرآن، باب: مَا جَاءَ كَیْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ (٢

  ا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِیبٌ.)، وقال: هَذَ ٢٩٢٦

  .)٨٩) الوابل الصیب من الكلم الطیب لابن القیم (ص: (٣
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  المبحث الأول

  شطر المسجد الحرام صلاته  

،  مــن الأمـــور العظیمـــة فـــي الإســـلام والتـــي تتجلـــى فیهـــا عظمـــة رســـول االله     

ومكانته العالیة عند ربـه أمـر تحویـل القبلـة، وذلـك كمـا قـال تعـالى: { قَـدْ نَـرَى تَقَلُّـبَ 

وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّیَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَراَمِ وَحَیْـثُ مَـا 

إِنَّ الَّذِینَ أُوتـُوا الْكِتـَابَ لَیَعْلَمُـونَ أَنَّـهُ الْحَـقُّ مِـنْ رَبِّهِـمْ وَمَـا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَ 

]، وقـد ورد سـبب النـزول للآیـات الـواردة فـي ١٤٤اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا یَعْمَلـُونَ} [البقـرة: 

كَـانَ  بِـيَّ ، أَنَّ النَّ تحویل القبلة بما أخرجه البخاري ومسلم عَنِ البَراَءِ بْنِ عَـازِبٍ 

لَ مَا قَدِمَ المَدِینَةَ نَزَلَ عَلَى أَجْدَادِهِ، أَوْ قَالَ أَخْوَالِهِ مِنَ الأَنْصَـارِ، وَأَنَّـهُ  صَـلَّى قِبَـلَ «أَوَّ

بَیْتِ المَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَـهْراً، أَوْ سَـبْعَةَ عَشَـرَ شَـهْراً، وَكَـانَ یُعْجِبُـهُ أَنْ تَكُـونَ قِبْلَتـُهُ 

هَا صَلاَةَ العَصْرِ، وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ قِبَ  لَ صَلاَةٍ صَلاَّ فَخَرَجَ رَجُلٌ » لَ البَیْتِ، وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّ

مِمَّنْ صَلَّى مَعَهُ، فَمَرَّ عَلَـى أَهْـلِ مَسْـجِدٍ وَهُـمْ راَكِعُـونَ، فَقَـالَ: أَشْـهَدُ بِاللَّـهِ لَقَـدْ صَـلَّیْتُ 

بَلَ مَكَّةَ، فَدَارُوا كَمَا هُمْ قِبَلَ البَیْتِ، وَكَانَـتِ الیَهُـودُ قَـدْ أَعْجَـبَهُمْ إِذْ قِ  مَعَ رَسُولِ اللَّهِ 

ــرُوا  ــتِ أَنْكَ ــلَ البَیْ ــهُ قِبَ ــا وَلَّــى وَجْهَ ــابِ، فَلَمَّ ــلُ الكِتَ ــدِسِ، وَأَهْ ــتِ المَقْ ــلَ بَیْ ــانَ یُصَــلِّي قِبَ كَ

  )١(ذَلِكَ".

 حیحة المتفـق علیهـا الآنفـة الـذكر أن النبـي ولم تذكر الآیات ولا الروایة الص     

سأل ربه في أن یتحول من بیت المقدس إلى الكعبة المشـرفة، إلا أن الإمـام الطبـري 

ــال: لمــا هــاجَرَ رســول االله  ــه ق ــن عبــاس رضــي االله عنهمــا أن ــى  أخــرج "عــن اب إل

رحـت الیهـود المدینة، وكان أكثرَ أهلها الیهودُ، أمَـره االله أن یسـتقبل بیـتَ المقـدس فف

یُحـبّ قبلـةَ إبـراهیم  بضْـعة عَشـر شَـهراً، فكـان رسـول االله  فاستقبلها رَسُول االله 

                                           
)، صحیح ٤٠ح ١٧/ ١) صحیح البخاري واللفظ له، كتاب: الإیمان، باب الصلاة من الإیمان ((١

  ).٥٢٥ح ٣٧٤/ ١مسلم، كتاب: المساجد، باب تحویل القبلة (
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 ــأنزل االله ــى الســماء ف ــدعو وینظــر إل ــي ، وكــان ی ــكَ فِ ــبَ وَجْهِ ــرَى تَقَلُّ ــدْ نَ : {قَ

] الآیة فارتاب من ذلك الیهـود وقـالوا: {مـا ولاهـم عـن قبلـتهم ١٤٤السَّمَاءِ} [البقرة: 

  )١(: { قُلْ الله المشرق والمغرب}. فأنزل االله  كانوا علیها} التي 

نظــر نَحْــو  كمــا ورد عــن الســیوطي أنــه قــال:" عَــن أبــي الْعَالِیَــة أَن رَسُــول االله     

بَیت الْمُقَدّس فَقَالَ لجبریل وددت أَن االله صرفني عَن قبْلَة الْیَهُود إِلَى غَیرهَا فَقَـالَ لَـهُ 

ا أَنــا عبــد مثلــك وَلاَ أملــك لَــك شَــیْئا إِلاَّ مَــا أمــرت فَــادع ربّــك وســله فَجعــل جِبْرِیــل: إِنَّمَــ

یدیم النّظر إِلَى السَّمَاء رَجَـاء أَن یَأْتِیـهِ جِبْرِیـل بِالَّـذِي سَـأَلَ فَـأنْزل االله:  رَسُول االله 

  )٢({قد نرى تقلب وَجهك فِي السَّمَاء}.

یــات الكثیــرة الخاصــة بــأمر تحویــل القبلــة كمــا علّــق الحــافظ ابــن كثیــر علــى الروا    

المدینة، فاسـتمر الأمـر  بقوله:" المقصود أن التوجه إلى بیت المقدس بعد مقدمه 

على ذلك بضعة عشر شهرا، وكان یكثر الدعاء والابتهال أن یوجه إلى الكعبة، التـي 

  )٣(، فأجیب إلى ذلك، وأمر بالتوجه إلى البیت العتیق".هي قبلة إبراهیم 

دون  بأن یتحول إلى قبلة أبیه إبـراهیم  أمر نبیه  ویتقوى لدي أن االله     

  ذلك، وهذا للأسباب الآتیة:  أن یسأل المصطفى 

ًالتعبیر بـ ترضاها: من الأمور التي تدل على قبول طلب الحبیب من غیر دعاء  أو

ا، فالرضـا منـه منه تعبیر القرآن بقوله ترضـاها، ولـم یقـل جـل فـي عـلاه قبلـة دعوتهـ

لقبلة أبیه إبـراهیم محبتـه إیاهـا واشـتیاقه إلیهـا، وفـي هـذا اللفـظ أیضـاً مـا یـدل علـى 

لا یریــد أن یبتعــد عنهــا بقلبــه كمــا ابتعــد عنهــا  حبــه لمكــة مســقط رأســه، فهــو 

  بجسده.

                                           
  .)١٣٩/ ٣) جامع البیان للطبري ((١

  )، وعزاه لأبي دَاوُد فِي ناسخه.٣٤٣/ ١المنثور للسیوطي () الدر (٢

  .)٤٥٣/ ١) تفسیر ابن كثیر ((٣
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كمــا یــدل علــى قبــول هــوى المصــطفى وشــوقه دون دعــاء أن االله یجیــب كــل مــن     

وَإِذَا سَــألََكَ عِبَــادِي عَنِّــي فَــإِنِّي قَرِیــبٌ أُجِیــبُ دَعْــوَةَ الــدَّاعِ إِذَا ســأله كمــا قــال تعــالى: {

ــدُونَ } [البقــرة:  ــمْ یَرْشُ ــي لَعَلَّهُ ــي وَلْیُؤْمِنُــوا بِ ــانِ فَلْیَسْــتَجِیبُوا لِ ]، وفــي قولــه ١٨٦دَعَ

كْبِرُونَ عَـنْ عِبَـادَتِي سَـیَدْخُلُونَ تعالى: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِینَ یَسْتَ 

]، ففیهمـا دلالـة واضـحة علـى اسـتجابة الـدعاء مـن االله ٦٠جَهَنَّمَ دَاخِرِینَ } [غافر: 

العلــي القــدیر، وعلیــه فــأي میــزة تكــون للحبیــب المحبــوب إذا اســتُجیبت طلباتــه عــن 

باتـه مجابـة طریق الدعاء، وإنما المیـزة والتشـریف لـه صـلى االله علـى حضـرته أن رغ

من دون دعاء أو نداء، وهذا ما أكد علیه الحافظ ابن حجر، فمن جملة الفوائد التي 

استنبطها من حدیث البراء السـابق قولـه:" فیـه بیـان شـرف المصـطفى وكرامتـه عَلـى 

  )١(ربه لإعطائه له ما أحب من غیر تصریح بالسؤال".

علـق القلبـي بقبلـة الحـرم المكـي؛ فالتعبیر في الآیة بالرضا غایة ما یدل علیـه الت    

ولذلك قال أبو حیان تأكیداً لهذا الأمر:" ولیس في اللفظ ما یدل على أنه كـان یطلـب 

باللفظ قبلة معینة، ووصفها بأنها مرضیة له لتقربها من التعیین، لأن متعلـق الرضـا 

  )٢(هو القلب، وهو كان یؤثر أن تكون الكعبة، وإن كان لا یصرح بذلك".

ً  تقـدیم روایـة الصـحیح: وممـا یـدل علـى تلبیـة رغباتـه  مـن غیـر دعـاء أن

الروایة التي لم تذكر الدعاء، وذكرت تقلیب النظر وتحویله نحو السماء روایة الإمام 

البخاري في صحیحه، وهي في أعلى درجات الصحة فهي تتقدم وتُرجح على الروایـة 

وایــة الصــحیح متصــلة الســند إلــى التــي فــي غیــره التــي صــرّحت بالــدعاء، كمــا أن ر 

الصــحابي الــذي أخبــر عــن الواقعــة وعاصــرها، والروایــة التــي ذكرهــا الإمــام الســیوطي 

مرســلة تنتهــي إلــى التــابعي، ولا شــك أن كــلام الصــحابي مقــدم علــى التــابعي، وعلــى 

فرض صـحة المراسـیل أو قبولهـا فـإن مراسـیل بعـض التـابعین لا یُحـتج بهـا فقـد قـال 

                                           
  .)٣٤١/ ١) النكت على صحیح البخاري لابن حجر ((١

  .)٢٣/ ٢) البحر المحیط في التفسیر لأبي حیان ((٢
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حــدثوا عمــن شــئتم یعنــي مــن المراســیل إلا عــن الحســن وأبــي العالیــة ابــن ســیرین:" 

  ، إضافة إلى أن روایة الطبري مبهمة لیس )١(فإنهما لا یبالیان عمن أخذا الحدیث"

  فیها نص الدعاء.

ً  الطعن في السند: الروایة التي ذكرها ابن جریر في تفسیره، والتي صرّح فیهـا

قد رواها عن الصحابي الجلیل علي بن أبي طلحة،  بالدعاء والسؤال عن ابن عباس

    )٢(وهو "لم یسمع من ابن عباس التفسیر".

قد لبيّ رغبات وطلبات حبیبه من غیـر دعـاء منـه،  وبما سبق یتضح أن االله     

وإنما تحول الحبیب من بیت المقدس إلى الكعبة المشرفة حبّاً فیهـا واشـتیاقاً لهـا، لا 

مع ربـه  عض الروایات، كما تظهر الآیة الكریمة كمال أدبه دعاء منه كما ذكرت ب

تعالى بعدم التصریح بالدعاء والاكتفاء بما تعلـق فـي قلبـه والتزامـه بالتسـلیم لقضـاء 

االله تعالى ففیه الخیـر الكثیـر، ولیـتعلم العبـاد أن الانشـغال بـالقرآن بمـا فیـه مـن ذكـر 

لمـا أخـرج الترمـذي عَـنْ أَبِـي سَـعِیدٍ،  وثناء أفضل عند االله من الدعاء، وذلك مصداقاً 

ــولُ االلهِ  ــالَ رَسُ ــالَ: قَ ــرَّبُّ قَ ــولُ ال ــألََتِي : یَقُ ــرِي وَمَسْ ــنْ ذِكْ ــرْآنُ عَ ــغَلَهُ الْقُ ــنْ شَ : مَ

ــائِلِینَ، وَفَضْــلُ كَــلاَمِ االلهِ عَلَــى سَــائِرِ الكَــلاَمِ كَفَضْــلِ االلهِ  أَعْطَیْتُــهُ أَفْضَــلَ مَــا أُعْطِــي السَّ

  )٣(خَلْقِهِ". عَلَى

                                           
  .)٧٨) جامع التحصیل في أحكام المراسیل لصلاح الدین العلائي (ص: (١

  .)١٤٠بن أبي حاتم (ص: ) المراسیل لا(٢

ح  ٥/١٨٤( ) سنن الترمذي، كتاب: فضائل القرآن، باب: مَا جَاءَ كَیْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ (٣

  )، وقال: هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِیبٌ.٢٩٢٦
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  المبحث الثاني

  إلى مكة رجوعه  

إذا لم یجد صاحب الدعوة إلى االله المكان الخصـب لأداء رسـالته فعلیـه بالانتقـال     

إلى مكان آخر، وهذا ما فعلـه خـاتم الأنبیـاء والرسـل بـالهجرة مـن مكـة إلـى المدینـة، 

لأذى، وأخرجـوه مـن فمما امـتن االله بـه علـى حبیبـه بعـد أن آذاه قومـه بكـل صـنوف ا

مسقط رأسه ما أنزله االله تعالى علیه بقوله: {إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَیْكَ الْقُرْآنَ لَـراَدُّكَ إِلَـى 

]، وقد ٨٥مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلاَلٍ مُبِینٍ} [القصص: 

  ارد  ا إ  ددت أوال ارن   ارد او

وتا ًفالمعنى أن الذي أنزل علیك القرآن لیردك إلیه عن طریق المـوت، وهـذا  أو

الوجه ذكره المفسرون عن ابن عباس وأبي سعید الخدري وسـعید بـن جبیـر وعكرمـة 

   )١(ومجاهد.

ا ً اس مـن فالرد في الآیة معناه عودته یوم القیامة، وهو قول ابن عب

  )٢(روایة عكرمة، وروي عن مجاهد والحسن.

ا ً  فعن عكرمة، عن ابن عباس، في قوله: {إن الذي فرض علیك القـرآن

لرادك إلى معاد} قال: إلى معدنك من الجنـة، وروي عـن أبـي سـعید الخـدري ومجاهـد 

  )٣(في إحدى الروایات، نحو ذلك.

 ًولـدك وهـو مكـة المكرمـة، فعـن مجاهـد فـي والمعنى لـرادك إلـى مكـان م را

قوله: {لرادك إلى معاد} قال: إلـى مولـدك بمكـة، وروي عـن ابـن عبـاس، وسـعید بـن 

  )٤(جبیر وعطیة، والضحاك نحو ذلك.

                                           
  .)٣٠٢٥/ ٩)، تفسیر ابن أبي حاتم (٦٤٠/ ١٩) جامع البیان للطبري ((١

  .)٣٠٢٦/ ٩) تفسیر ابن أبي حاتم ((٢

  .)٣٠٢٦/ ٩)، تفسیر ابن أبي حاتم (٦٣٩/ ١٩) جامع البیان للطبري ((٣

  .)٣٠٢٦/ ٩تفسیر ابن أبي حاتم ()، ٦٤١/ ١٩جامع البیان للطبري ( )(٤
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وصوّب ابن جریر الأول والرابع بقوله:" والصواب من القول في ذلك عندي: قول من 

حیـث ولـدت، وذلـك أن المعـاد فـي  قال: لرادّك إلى عادتك من المـوت، أو إلـى عادتـك

هذا الموضع: المفعل مـن العـادة، لـیس مـن العـود، إلا أن یوجـه موجـه تأویـل قولـه: 

(لَراَدُّكَ) لمصیرك، فیتوجه حینئذ قوله: (إِلَى مَعَـادٍ) إلـى معنـى العـود، ویكـون تأویلـه: 

  )١(إن الذي فرض علیك القرآن لمصیرك إلى أن تعود إلى مكة مفتوحة لك".

والأخیر هو الرأي الأكثر قبولاً بین المفسرین فقد قال القرطبي:" قوله تعالى:     

 {إن الذي فرض علیك القرآن لرادك إلى معاد} ختم السورة ببشارة نبیه محمد 

برده إلى مكة قاهراً لأعدائه، وقیل: هو بشارة له بالجنة، والأول أكثر، وهو قول 

، واستظهر ابن فورك الوجه الثالث )٢(وغیرهم جابر بن عبد االله وابن عباس ومجاهد

، وإنما جاز ذلك لأنه )٣(بقوله:" والأظهر إلي أن یعود إلى النشأة الثانیة إلى الجنة"

  )٤(دخلها لیلة الإسراء، فاالله تعالى یرده إلى الموضع الذي دخله، ویعود به إلیه.

راول او ا فذا ا  والا ع إلـى مكـة، وذلـك لمـا ، وهو الرجو وأر

  یلي:

ًأن هذا القول هو أصـح الأقـوال سـنداً إلـى ابـن عـم رسـول االله  أو  حیـث أخرجـه

] ٨٥البخاري في صحیحه عن عكرمة، عن ابن عباس {لرادك إلى معاد} [القصص: 

، وعلّــق الحــافظ ابــن حجــر عــن أســانید الروایــات الأخــرى فقــال:" )٥(»إلــى مكــة«قــال: 

جــه آخــر عــن ابــن عبــاس قــال لــرادك إلــى معــاد قــال إلــى الجنــة وروى الطبــري مــن و 

                                           
  .)٦٤١/ ١٩) جامع البیان للطبري ((١

  .)٣٢١/ ١٣) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ((٢

  .)٣٧٤/ ١) تفسیر ابن فورك ((٣

  .)٥٥٨٦/ ٨بلوغ النهایة لمكي بن أبي طالب ( ) الهدایة الى(٤

)، كتاب تفسیر القرآن، باب {إن الذي فرض علیك ٤٧٧٣ح ١١٣/ ٦) صحیح البخاري ((٥

  القرآن}.
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وإسناده ضعیف، ومن وجه آخر قال إلى المـوت، وأخرجـه ابـن أبـي حـاتم وإسـناده لا 

بأس به، ومن طریق مجاهد قال: یحییك یوم القیامة، ومن وجه آخر عنه إلى مكة، 

قیامـة، وروى أبـو وقال عبد الرزاق: قال معمر وأما الحسن والزهـري فقـالا هـو یـوم ال

یعلى من طریق أبي جعفر محمد بن علي قال: سألت أبا سعید عـن هـذه الآیـة فقـال 

  )١(معاده آخرته وفي إسناده جابر الجعفي وهو ضعیف".

ً .٢(الرجوع إلى مكة هو قول جمهور المفسرین أو أكثرهم(   

ً على فهم الآیة،  ما اشتهر عند المفسرین من أسباب النزول، وهو مما یُعین

 أتى رسول االله  فقد ذكر ابن قتیبة أن في "تفسیر أبي صالح: "أنَّ جبریل 

هذه الآیة:  فقال: أتشتاقُ إلى مولدِك ووطنِك، یعني: مكة؟ قال: نعم، فأنزل االله 

، وبما أخرجه ابن أبي حاتم عن الضحاك، قال: لما )٣(وهو فیما بین مكةَ والمدینةِ"

مكة فبلغ الجحفة اشتاق إلى مكة، فأنزل االله تبارك وتعالى علیه  من خرج النبي 

، ولم یُعلق الحافظ ابن كثیر على هذه الروایة إلا )٤(القرآن لرادك إلى معاد إلى مكة"

بقوله:" وهذا من كلام الضحاك یقتضي أن هذه الآیة مدنیة، وإن كان مجموع 

  سند عنده.مما یدل على صحة ال )٥(السورة مكیا، واالله أعلم"

ًالقول بالمعاد على أنه الموت أو الجنة أو القیامة خروج على مقتضى  را

  الظاهر وعدول عن الحقیقة فهل كان الحبیب في أي من هؤلاء حتى یعیده االله إلیه؟

                                           
  .)٥١٠/ ٨) فتح الباري لابن حجر ((١

  ).٢١٧/ ٤)، فتح القدیر للشوكاني (١٦٢/ ٤) ینظر: تفسیر السمعاني ((٢

  .)٣٣٦) غریب القرآن لابن قتیبة (ص: (٣

  .)٣٠٢٦/ ٩) تفسیر ابن أبي حاتم ((٤

  .)٢٦٠/ ٦) تفسیر ابن كثیر ((٥
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ً  ،تصدیر الآیة بالتأكید دال على البشارة والعودة إلـى وطنـه بعـد الخـروج منـه

یــد، أمــا بــاقي الأقــوال فــلا حاجــة للتأكیــد علیهــا فــي خطــاب وهــذا أمــر یحتــاج إلــى تأك

  الرسول المؤمن بالمیعاد والموت والجنة وغیرها من الغیبیات.

ًد  ألفاظ الآیة دالة على هذا القول فالرد هو الرجوع والمعاد هو ما تعودت

، لأنه المكث فیه؛ ومن خلال هذا رجح ابن قتیبة هذا الرأي فقال:" معاد الرّجل: بلده

یتصرّف في البلاد، ویضرب في الأرض ثم یعود إلى بلده، یقال: ردّ فلان إلى معاده، 

أي ردّ إلى بلده، ومثله قولهم لمنزل الرجل: مثاب ومثابة، لأنّه یتصرّف في حوائجه 

  )١(ثم یثوب إلیه".

نؤال أم ا  بعد الانتهاء من أسباب ترجیح القول بأن المراد بالمعاد هو مكة

بقي الحدیث حول موضوع البحث وهو: هل كان الرجوع إلى مكة في الفتح نتیجة 

  ودعاء، أم هو فضل وامتنان من الكریم المنان؟ لسؤال منه 

فمن سبب النزول الآنف الذكر ظهر أنه اشتیاق من النبي الكریم إلى بلده      

ال منه، كذلك من الأمین الذي ولد وتربى فیه، فأجابه العلي القدیر دون طلب أو سؤ 

الروایات الذي تدل على الامتنان ما أخرجه الترمذي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ 

وَاللَّهِ إِنَّكِ لَخَیْرُ أَرْضِ «فَقَالَ:  )٢(وَاقِفًا عَلَى الحَزْوَرَةِ  حَمْراَءَ، قَالَ: رأََیْتُ رَسُولَ اللَّهِ 

والحدیث لیس  )٣(»إِلَى اللَّهِ، وَلَوْلاَ أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ اللَّهِ، وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ 

                                           
  )٢٤٠) تأویل مشكل القرآن لابن قتیبة (ص: (١

  )٢٦٧) الحزورةُ تلُّ صغیر والجمع الحزوراتُ. انظر: مجمل اللغة لابن فارس (ص: (٢

هذا حدیث «)، كتاب المناقب، باب في فضل مكة، وقال: ٣٩٢٥ح  ٧٢٢/ ٥) سنن الترمذي ((٣

وقد رواه یونس، عن الزهري، نحوه ورواه محمد بن عمرو، عن أبي » حسن صحیح غریب

وحدیث الزهري، عن أبي سلمة، عن «سلمة، عن أبي هریرة، عن النبي صلى االله علیه وسلم 

  »عبد االله بن عدي بن حمراء عندي أصح



  م٢٠٢٤إصدار يونيو -العدد الحادي والعشرون -جامعة الأزهر - البيان دراسات قنا

 

    

 فضل خاتم الأنبیاء عن طریق إجابته من غیر دعاء

 

 
٢٢  

منها مضطراً، وفیه أیضاً الدلالة على جواز  فیه إلا حب االله لهذا البلد، وأنه خرج 

، وأنها مخبرة تعلق القلب بمسقط الرأس، وأن الآیة فیها ما فیها من البشارة له 

قوع والتحقق، وأن االله تعالى مجیب حبیبه إلى ما اشتاق عن غیب لابد له من الو 

  لعلمه تعالى بما في القلوب.
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  المبحث الثالث

  رؤية االله تعالى 

 من الأمور الثابتة عند أهل السنة رؤیته تعالى في الجنة مصداقاً لقوله تعـالى:     

{وُجُـوهٌ  ء فـي قولـه تعـالى:]، وبمـا جـا٢٦{لِلَّذِینَ أَحْسَـنُوا الْحُسْـنَى وَزِیَـادَةٌ} [یـونس: 

]، وبمــا رواه البخــاري عــن ٢٣-٢٢) إِلَــى رَبِّهَــا نَــاظِرَةٌ} [القیامــة: ٢٢یَوْمَئِــذٍ نَاضِــرَةٌ (

، فَنَظَـرَ إِلَـى القَمَـرِ لَیْلَـةَ أَرْبَـعَ جَرِیرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّـا جُلُوسًـا لَیْلَـةً مَـعَ النَّبِـيِّ 

إِنَّكُــمْ سَــتَرَوْنَ رَبَّكُــمْ كَمَــا تـَـرَوْنَ هَــذَا لاَ تُضَــامُونَ فِــي رُؤْیَتِــهِ، فَــإِنِ : «عَشْــرَةَ، فَقَــالَ 

، ثـُمَّ قَـرأََ: »اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ تُغْلَبُوا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، فَافْعَلُوا

، فهــي ثابتــة )١(]"٣٩الشَّــمْسِ وَقَبْــلَ الغُــرُوبِ} [ق:  {وَسَــبِّحْ بِحَمْــدِ رَبِّــكَ قَبْــلَ طُلـُـوعِ 

  .للمؤمنین في الآخرة، أمّا في الدنیا فلم یتنعم أحد بهذه الرؤیة إلا المصطفى 

وقد طلب هذا النوال من العلي الكریم نبي االله موسى الكلیم، وذلـك كمـا حكـى القـرآن 

ا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِـي أَنْظُـرْ إِلَیْـكَ قَـالَ لَـنْ بقوله تعالى: {وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِیقَاتِنَ 

]، والسبب فـي هـذا الطلـب مـا ورد فـي الآیـة السـابقة أن االله ١٤٣تَراَنِي} [الأعراف: 

تعالى قد وقّت له وحدد له میعاداً لیلتقي به، فلما جاء المیعاد واستأنس الكلیم بكلام 

یل، وأراد أن یخصه الحق بمزید من التكریم فیجمع له بین الكریم، زاد شوقه إلى الجل

  متعة الأذن والعین.

 وقد زاد الطبري هذا الأمر وضوحاً بما رواه عن السـدي بقولـه:" إن موسـى      

لما كلمه ربه، أحب أن ینظر إلیه قال: "رب أرني أنظر إلیك قال لن تراني ولكن انظر 

انـي"، فحُـفَّ حـول الجبـل بملائكـة وحُـفَّ حـول إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تر 

  الملائكة بنار، وحُفّ حول النار بملائكة، وحُفّ حول الملائكة بنار، ثم تجلى ربه 

                                           
بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ ) صحیح البخاري، كتاب التفسیر، بَابُ قَوْلِهِ: {وَسَبِّحْ (١

  .)٤٨٥١ح ١٣٩/ ٦] (٣٩الغُرُوبِ} [ق: 



  م٢٠٢٤إصدار يونيو -العدد الحادي والعشرون -جامعة الأزهر - البيان دراسات قنا

 

    

 فضل خاتم الأنبیاء عن طریق إجابته من غیر دعاء

 

 
٢٤  

  )١(للجبل".

            أر  دا    ا رؤ  واء اق أن اوا

والأ  

ولول اا  أ  مـن قــال بهــذا الــرأي ففــي  وقــد تــزعم الحبــر رأى ر

] قال فیما رواه الطبراني عنه: ١٣تفسیر قوله تعالى: {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى} [النجم: 

، وجـــاء فیمـــا رواه )٢(»، رأى ربـــه مـــرتین: مـــرة ببصـــره، ومـــرة بفـــؤادهإن محمـــدا «

] ١٤سِـدْرَةِ المُنْتَهَـى} [الـنجم:  الترمذي عنه فِي قَوْلِ اللَّهِ: {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْـرَى عِنْـدَ 

]  ٩] {فَكَانَ قَـابَ قَوْسَـیْنِ أَوْ أَدْنَـى} [الـنجم: ١٠{فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى} [النجم: 

رواه أحمـد عنـه، قـال: قـال رسـول االله ، وفیمـا )٣(»قَدْ رَآهُ النَّبِيُّ «قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: 

أَتَعْجَبُونَ أَنْ تَكُونَ «، وروي عنه في السنن أنه قَالَ: )٤(":" رأیت ربي تبارك وتعالى

ــدٍ  ؤْیَــةُ لِمُحَمَّ بْــراَهِیمَ، وَالْكَــلاَمُ لِمُوسَــى، وَالرُّ ، كمــا ثبــت علــى رأیــه )٥(»تَكُــونَ الْخُلَّــةُ لإِِ

ومـن ذلـك " أَنَّ عَبْـدَ اللَّـهِ  حین راجعه الصحابة في هذه المسألة وأثبت الرؤیـة لـه 

ـدٌ  بْنَ عُمَرَ   رَبَّـهُ؟  بْنِ الْخَطَّابِ، بَعَثَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ یَسْألَُهُ: هَـلْ رأََى مُحَمَّ

                                           
  .)٩٠/ ١٣) جامع البیان للطبري ((١

)، وقال الهیثمي:" رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال ٥٠/ ٦) المعجم الأوسط للطبراني ((٢

ذكره ابن حبان في الثقات". الصحیح، خلا جهور بن منصور الكوفي، وجهور بن منصور 

  .)٧٩/ ١انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (

  .»هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ «)، وقال: ٣٢٨٠ح٣٩٥/ ٥) سنن الترمذي ((٣

)، وقال ٢٥٨٠ح ٣٥٠/ ٤) مسند أحمد، مسند بني هاشم، مسند عبد االله بن عباس ((٤

  ).٧٨/ ١زوائد ومنبع الفوائد (الهیثمي:" رواه أحمد، ورجاله رجال الصحیح" انظر: مجمع ال

] ١١) السنن الكبرى للنسائي، كتاب التفسیر، قَوْلُهُ تَعَالَى: {مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى} [النجم: (٥

)، المستدرك على الصحیحین للحاكم، كتاب التفسیر، باب تفسیر ١١٤٧٥ح ٢٧٦/ ١٠(

، وَلَمْ هَذَا حَدِیثٌ صَحِ «)، وقال: ٣٧٤٧ح١٣٣/ ١سورة النجم ( یحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ

  ، ووافقه الذهبي.»یُخَرِّجَاهُ 
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فَأَرْسَـلَ إِلَیْـهِ عَبْـدُ اللَّــهِ بْـنُ الْعَبَّـاسِ: أَنْ نَعَــمْ فَـرَدَّ عَلَیْـهِ عَبْـدُ اللَّــهِ بْـنُ عُمَـرَ رَسُــولَهُ أَنْ 

رَآهُ فِي رَوْضَةٍ خَضْراَءَ دُونَهُ فِراَشٌ مِنْ ذَهَبٍ عَلَـى كُرْسِـيٍّ «إِلَیْهِ أَنَّهُ  كَیْفَ رَآهُ؟ فَأَرْسَلَ 

مِــنْ ذَهَــبٍ تَحْمِلُــهُ أَرْبَعَــةٌ مِــنَ الْمَلاَئِكَــةِ مَلَــكٌ فِــي صُــورَةِ رَجُــلٍ، وَمَلَــكٌ فِــي صُــورَةِ ثــَوْرٍ، 

 )١(».دٍ وَمَلَكٌ فِي صُورَةِ نَسْرٍ، وَمَلَكٌ فِي صُورَةِ أَسَ 

كما احتج أصحاب هذا القول بما بما رواه اللالكائي أَنَّ مَرْوَانَ، سَأَلَ أَبَا هُرَیْرةََ       

، وبما روي عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: )٢(»"نَعَمْ قَدْ رَآهُ «هَلْ رأََى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ؟ قَالَ: 

لربه بما رواه  ن البصري في رؤیته ، كما احتجوا بقسم الحس)٣(»رأََى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ «

كَانَ الْحَسَنُ یَحْلِفُ بِاللَّهِ لَقَدْ رَأَى مُحَمَّدٌ «ابن خزیمة عَنِ الْمُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ، قَالَ: 

، وبما أخرج الطبري عن عباد بن منصور، قال: سألت عكرمة، عن قوله: )٤(»رَبَّهُ 

أترید أن أقول لك قد رآه، نعم قد رآه، ثم قد رآه، ثم قد  (مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رأََى) قال:

                                           
خَالِقَهُ الْعَزِیزَ الْعَلِیمَ  التوحید لابن خزیمة، بَابُ ذِكْرِ الأَْخْبَارِ الْمَأْثُورَةِ فِي إِثْبَاتِ رُؤْیَةِ النَّبِيِّ  )(١

دُ بْنُ إِسْحَاقَ وَقَدْ كَذَّبَهُ مَالِكٌ  قَالَ ابن الجوزي:" هَذَا حَدِیثٌ لا یَصِحُّ )، و ٤٨٣/ ٢( دَ بِهِ مُحَمَّ تَفَرَّ

)، وقال البیهقي:" لفظ حدیث ٢٤/ ١وَهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ". العلل المتناهیة في الأحادیث الواهیة (

یعلى زاد یونس في روایته: في صورة رجل شاب. قلت فهذا حدیث تفرد به محمد بن إسحاق 

الكلام في ضعف ما یرویه إذا لم یبین سماعه فیه، وفي هذه الروایة  بن یسار، وقد مضى

انقطاع بین ابن عباس رضي االله عنهما وبین الراوي عنه، ولیس شيء من هذه الألفاظ في 

الروایات الصحیحة عن ابن عباس رضي االله عنهما، وروي من وجه آخر ضعیف". انظر: 

عل من ضعف قصد الكیفیة فالرؤیة ثبتت ) قلت: ول٣٦٢/ ٢الأسماء والصفات للبیهقي (

  بالروایة عنه كما سبق.

  .)٥٧١/ ٣) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لهبة االله بن زید اللالكائي ((٢

/ ٨)، وإسناده قوي كما جاء في فتح الباري لابن حجر (٤٨٧/ ٢) التوحید لابن خزیمة ((٣

٦٠٨(.  

  .)٤٨٨/ ٢) التوحید لابن خزیمة ((٤
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إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ رُؤْیَتَهُ وَكَلاَمَهُ «، كما روي عنْ كَعْبٍ قَالَ: )١(رآه حتى ینقطع النفس"

  )٢(».رَّتَیْنِ بَیْنَ مُوسَى وَمُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمَا فَرَآهُ مُحَمَّدٌ مَرَّتَیْنٍ، وَكَلَّمَ مُوسَى مَ 

وذكر الحافظ ابن حجر من ذهب إلى هذا القول من الصحابة والتابعین بقوله:" وبه 

قال سائر أصحاب ابن عباس وجزم به كعب الأحبار والزهري وصاحبه معمر 

رأى ربه هو قول  ، والقول بأنه )٣(وآخرون وهو قول الأشعري وغالب أتباعه"

بغوي فقد قال في تفسیر قوله تعالى: {وَلَقَدْ جماعة المفسرین كما نص على ذلك ال

] "ذهب جماعة إلى أنه رآه بعینه، وهو قول أنس ١٣رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى} [النجم: 

، وبمثله قال الواحدي:" ومذهب جماعة )٤(والحسن وعكرمة، قالوا: رأى محمد ربه"

  )٥(من المفسرین أنه رآه بعینه".

م النووي فقد قال بعد أن ذكر أقوال العلماء في وممن اختار هذا القول الإما    

رأى ربه بعیني  المسألة:" الحاصل أن الراجح عند أكثر العلماء إن رسول االله 

رأسه لیلة الإسراء لحدیث ابن عباس وغیره مما تقدم وإثبات هذا لا یأخذونه إلا 

  )٦(".بالسماع من رسول االله 

رؤر اإ ول اعة من العلماء إلى إنكار الرؤیة بما وذهب جما ا

عندهم من ظاهر الآیات القرآنیة، واستند أصحاب هذا الرأي إلى ما رواه البخاري 

رَبَّهُ؟  عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: یَا أُمَّتاَهْ هَلْ رأََى مُحَمَّدٌ 

                                           
  .)٥٠٧/ ٢٢جامع البیان للطبري () (١

التوحید لابن خزیمة )، ٣٢٧٨ح ٣٩٤/ ٥سنن الترمذي كتاب التفسیر، باب سورة النجم( )(٢

)٤٩٦/ ٢(.  

  .)٦٠٨/ ٨) فتح الباري لابن حجر ((٣

  .)٣٠٤/ ٤) معالم التنزیل للبغوي ((٤

  .)٢٣/ ٢١) التفسیر البسیط للواحدي ((٥

  .)٥/ ٣) شرح النووي على مسلم ((٦
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مَّا قُلْتَ، أَیْنَ أَنْتَ مِنْ ثَلاَثٍ، مَنْ حَدَّثَكَهُنَّ فَقَدْ كَذَبَ: مَنْ فَقَالَتْ: لَقَدْ قَفَّ شَعَرِي مِ 

رأََى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ، ثُمَّ قَرأََتْ: {لاَ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ یُدْرِكُ  حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا 

{وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ یُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ ]، ١٠٣الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِیفُ الخَبِیرُ} [الأنعام: 

]، وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ یَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَدْ كَذَبَ، ٥١وَحْیًا أَوْ مِنْ وَراَءِ حِجَابٍ} [الشورى: 

أَنَّهُ كَتَمَ فَقَدْ ]، وَمَنْ حَدَّثَكَ ٣٤ثُمَّ قَرأََتْ: {وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا} [لقمان: 

] الآیَةَ ٦٧كَذَبَ، ثُمَّ قَرأََتْ: {یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ} [المائدة: 

ود أب اء ن ذا ادث ، )١(»فِي صُورَتِهِ مَرَّتَیْنِ  رأََى جِبْرِیلَ «وَلَكِنَّهُ 

   

هذا مما لا ینبغي أن یتشكك فیه ثم إن عائشة رضي االله عنها لم  قال النووي:"     

ولو كان معها فیه حدیث لذكرته وإنما  تنف الرؤیة بحدیث عن رسول االله 

، كما أجاب القرطبي عن ظاهر الآیات التي )٢(اعتمدت الاستنباط من الآیات"

: {لاَ تُدرِكُهُ استدلت بها أم المؤمنین بقوله:" أما استدلال عائشة بقوله تعالى

] ففیه بُعد؛ إذ قد یقال بموجبه، إذ یفرق بین الإدراك ١٠٣الأَبصَارُ}[الأنعام: 

والإبصار، فیكون معنى لا تدركه لا تحیط به، مع أنها تبصره، قاله سعید بن 

المسیب، وقد بقيَ الإدراك مع وجود الرؤیة في قول االله تعالى: {فَلَمَّا تَراَءَى الجَمعَانِ 

} [الشعراء: ٦١أَصحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدرَكُونَ( قَالَ  ]؛ أي: لا ٦٢: ٦١) قَالَ كَلاَّ

یدركونكم، وأیضًا فإن الإبصار عموم وهو قابل للتخصیص، فیخصص بالكافرین، 

] ویُكرَّم ١٥كما قال تعالى: {كَلاَّ إِنَّهُم عَن رَبِّهِم یَومَئِذٍ لَمَحجُوبُونَ}[المطففین: 

من شاء االله منهم بالرؤیة، كما قال تعالى: {وُجُوهٌ یَومَئِذٍ نَاضِرَةٌ* إِلَى المؤمنون أو 

  ] وبالجملة فالآیة لیست نصاً ولا من الظواهر ٢٣: ٢٢رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} [القیامة: 

                                           
) صحیح البخاري، كتاب التفسیر، بَابُ قَوْلِهِ: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ (١

  .)٤٨٥٥ح ١٤٠/ ٦] (٣٩الغُرُوبِ} [ق: 

  .)٥/ ٣) شرح النووي على مسلم ((٢
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  )١(الجلیة، فلا حجة فیها".

ومما استدل به أصحاب هذا القول ما رواه الإمام مسلم في صحیحه عن قتادة،     

، هل رأیت ربك؟ قال: عن عبد االله بن شقیق، عن أبي ذر، قال: سألت رسول االله 

  )٢(»".نور أنى أراه«

وقد رد أصحاب القول الأول على هذا الدلیل بما قال أبو خزیمة:" في القلب من     

صحة سند هذا الخبر شيء، لم أر أحدا من أصحابنا من علماء أهل الآثار فطن 

الخبر، فإن عبد االله بن شقیق، كأنه لم یكن یثبت أبا ذر، ولا لعلة في إسناد هذا 

، وقال الإمام أحمد عن هذا الحدیث:" ما زلت له منكراً )٣(یعرفه بعینه واسمه ونسبه "

  )٤(وما أدري ما وجهه".

ت  وإنكار هذه الأقوال بالنظر إلى السند في غایة العجب، فإن حدیث الصحابي

الأمة على صحته، كما أن إنكار الإمام أحمد لا دلیل  أبي ذر في كتاب قد أجمعت

  علیه حیث لم یبین وجه إنكاره له كما سبق.

كانت في بدایة البعثة، فقد قال ابن  وقیل إن امتناع الرؤیة كما ورد عنه      

الجوزي في تأویل الحدیث:" قلتُ: فنجیب على تقدیر الصحّة بجوابین: أحدهما: أن 

أراه وحجابُه النور، فالنور مانع، والثاّني: أنّ أبا ذرّ أسلم یكون المعنى: كیف 

قبلَ المعراج،  - - قدیمًا، ثم قَدِم بعد الخندق، فیحتمل أن یكون سألَ رسولَ اللَّه 

  )٥(النّور یمنع من رؤیته، وقد قال بعد المعراج: "رأیتُ ربّي". فأخبرَه أنّ 

                                           
  .)٤٠٤/ ١) المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم للقرطبي ((١

  .)١٧٨ح ١٦١/ ١» (نور أنى أراه: «لإیمان، باب في قوله ) صحیح مسلم، كتاب ا(٢

  .)٥١٠/ ٢) التوحید لابن خزیمة ((٣

  .)٥٣/ ١٤علل الحدیث ( -) الجامع لعلوم الإمام أحمد (٤

  .)٢٢٢/ ٢) جامع المسانید لابن الجوزي ((٥
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، وذلك بما المرئي هو جبریل كما استدل أصحاب هذا القول بأن المقصود ب     

رواه الإمام مسلم في صحیحه عن الشیباني، قال: سألت زر بن حبیش، عن قول 

أن «]، قال: أخبرني ابن مسعود، ٩فَكَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنَى} [النجم:  : {االله 

قَدْ ، وبما رواه أیضاً عن أبي هریرة، {وَلَ )١(»رأى جبریل له ستمائة جناح النبي 

، وفي كلام الدارمي ما یشیر )٢(»رأى جبریل«]، قال: ١٣رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى} [النجم: 

إلى أن امتناع الرؤیة هو من الأمور التي  أجمعت علیها الأمة، حیث جاءت 

  )٣(عبارته:" وأنتم وجمیع الأمة تقولون به: إنه لم یر، ولا یرى في الدنیا ".

صحاب هذا الرأي من الأمة فقال:" وهو المشهور وقد عدد القاضي عیاض أ     

عن ابن مسعود ومثله عن أبي هریرة أنه قال: إنما رأى جبریل واختلف عنه، وقال 

، )٤(بإنكار هذا وامتناع رؤیته في الدنیا جماعة من المحدثین والفقهاء والمتكلمین"

ور على ومن استدلالهم على هذا القول أن المرئي هو أمین الوحي هو أنه مذك

ألسنة كثیر من المفسرین، فقد نص على ذلك السمرقندي والثعلبي والواحدي وابن 

وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى}[النجم:  ، وقال الحافظ ابن كثیر في قوله: {)٥(عطیة والشوكاني

  جبریل في صورته مرتین، وكذا قال قتادة  ] عن مجاهد قال:" رأى رسول االله ١٣

  )٦(س، وغیرهم".والربیع بن أن

                                           
  .)١٧٤ح ١٥٨/ ١) صحیح مسلم، كتاب الإیمان، باب: {ولقد رآه نزلة أخرى} ((١

]، ١٣: { وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى } [النجم: مسلم، كتاب الإیمان، باب معنى قول االله  ) صحیح(٢

  .)١٧٥ح ١٥٨/ ١ربه لیلة الإسراء ( وهل رأى النبي 

  .)١٢٤) الرد على الجهمیة للدارمي (ص: (٣

  .)١٩٥/ ١) الشفا بتعریف حقوق المصطفى للقاضي عیاض ((٤

)، التفسیر البسیط ١٤٢/ ٩)، الكشف والبیان للثعلبي(٣٦٠/ ٣) بحر العلوم للسمرقندي((٥

  ).١٢٨/ ٥)،فتح القدیر للشوكاني (١٩٨/ ٥)، المحرر الوجیز لابن عطیه(٢٩/ ٢١للواحدي(

  .)٤٥٣/ ٧) تفسیر ابن كثیر ((٦
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 أ ثول اا  واستدل أصحاب هذا القول بما جاء عَنْ أَبِي ذَرٍّ  رآه

، وبما رواه الإمام مسلم عن عطاء، عن ابن )١(»رَآهُ بِقَلْبِهِ وَلَمْ یَرَهُ بِعَیْنِهِ «قَالَ: 

مَا  { ، وعنه في روایة أخرى عن أبي العالیة أنه قال:)٢(»رآه بقلبه«عباس، قال: 

رآه «]، قال: ١٣وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى} [النجم:  ] {١١كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رأََى } [النجم: 

  )٣(».بفؤاده مرتین

ومن ذهب إلى هذا القول من العلماء فطریقتهم الجمع بین رؤیة البصر عن     

اس في رؤیة ابن عباس، ونفیها عن أم المؤمنین، فالروایات المختلفة عن ابن عب

البصر أو القلب من ناحیة وبین انكار سیدتنا عائشة من ناحیة أخرى یشیر إلى أنه 

یمكن حمل اختلاف ابن عباس على الرؤیة القلبیة، وأن إنكار أم المؤمنین محمول 

على رؤیة البصر، فقد قال الحافظ ابن حجر بعد سردة لروایات ابن عباس رضي 

لجمع بین إثبات ابن عباس ونفي عائشة بأن یحمل االله عنهما:" على هذا فیمكن ا

نفیها على رؤیة البصر وإثباته على رؤیة القلب ثم المراد برؤیة الفؤاد رؤیة القلب 

، وقال الألوسي:" جمع )٤(كان عالما باالله على الدوام" لا مجرد حصول العلم لأنه 

ي رؤیته بعضهم بین قولي ابن عباس وعائشة بأن قول عائشة محمول على نف

 تعالى في نوره الذي هو نوره المنعوت بأنه لا یقوم له بصر، وقول ابن عباس

  )٥(محمول على ثبوت رؤیته تعالى في نوره الذي لا یذهب بالأبصار".

                                           
  .)٥١٦/ ٢) التوحید لابن خزیمة ((١

]، ١٣رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى } [النجم: : { وَلَقَدْ ) صحیح مسلم، كتاب الإیمان، باب معنى قول االله (٢

  .)١٥٨/ ١ربه لیلة الإسراء ( وهل رأى النبي 

]، ١٣: {ولقد رآه نزلة أخرى} [النجم: ) صحیح مسلم، كتاب الإیمان، باب معنى قول االله (٣

  .)١٥٨/ ١ربه لیلة الإسراء ( وهل رأى النبي 

  .)٦٠٨/ ٨) فتح الباري لابن حجر ((٤

  .)٥٣/ ١٤ي للألوسي () روح المعان(٥
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فوا راول اومن العلماء من لم یقل بثبوتها أو نفیها بل توقف في هذه  ا

سعید بن جبیر الذي قال:" لا أقول المسألة، وقد نسب القاضي عیاض هذا القول ل

، كما ذكر ابن جریر الطبري أقوال )٢(وعزاه السیوطي لعبد بن حمید )١(رآه ولا لم یره"،

الصحابة والتابعین في المرئي هل هو رب العزة أم الأمین جبریل دون أن یرجح بین 

الرأي ، كما رجح القرطبي هذا )٣(تلك الأقوال مما یشیر إلى توقفه في هذا القول

بقوله:" وذهبت طائفة من المشایخ إلى الوقف، وقالوا: لیس علیه قاطع نفیًا ولا 

إثباتاً، ولكنه جائز عقلاً، وهذا هو الصحیح؛ إذ رؤیة االله تعالى جائزة كما دلّت 

علیها الأدلة العقلیة والنقلیة، فأما العقلیة، فتعرف في علم الكلام، وأما النقلیة فمنها 

ربه، ووجه التمسّك بذلك علم موسى بجواز ذلك، ولو علم  سؤال موسى رؤیة

استحالة ذلك، لما سأله، ومحال أن یجهل موسى جواز ذلك؛ إذ یلزم منه أن یكون 

مع علو منصبه في النبوة، وانتهائه إلى أن یصطفیه االله على الناس، وأن یُسمعه 

وز، ومجوز هذا كلامه بلا واسطة، جاهلاً بما یجب الله تعالى ویستحیل علیه ویج

  )٤(كافر".

ت  وربما توقف بعض العلماء في هذا لعدم تعلقه بأمر الإیمان فثبوته أو نفیه لا

  یقدح في إیمان العبد.

  ولن ا ق  ل نثبت من خلال القرآن الكریم أن الكلیم  و

ماً له، وهو ما طلب رؤیة الكریم، وأما الحبیب فهو الذي طُلب للقاء تشریفاً وتكری

حدث في رحلة الإسراء والمعراج، ومن خلال تفسیر الصحابة والتابعین لما جاء في 

                                           
  .)١٩٧/ ١) الشفا للقاضي عیاض ((١

  .)٦٤٨/ ٧) الدر المنثور للسیوطي ((٢

  .)٥٢١: ٥٠٧/ ٢٢) جامع البیان للطبري ((٣

  .)٤٠٢/ ١) المفهم للقرطبي ((٤
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]، فقد وقع الاختلاف ١٣سورة النجم مثل قوله تعالى: {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى} [النجم: 

هل رأي الحبیب حبیبه أم لا كما سبق بیانه، وأرى واالله أعلم أن الحبیب قد رأى 

یبه رؤیة بصریة لا زیغ فیها، فهذا هو الهدف من الرحلة المباركة، فكیف یُطلب حب

للقاء ولا یرى حبیبه؟ وإذا لم یكن ثمّة لقاء ورؤیة لتكفل الأمین جبریل بالبلاغ، 

  وكیف یتم إنكارها وقد طلبها الكلیم، فهذا دلیل على جوازها عقلاً ونقلاً.

هي نتیجة قصور في أبصارهم، فإذا ما انتفى  فالرؤیة الممتنعة للبشر في الدنیا    

هذا السبب تمت الرؤیة في الجنة للمؤمنین، فإذا ثبت ذلك فما المانع من تجهیز 

النبي مادیاً وروحیاً لیكون مستعداً للقاء ورؤیة االله تعالى، وهذا مثل ما یلقیه االله 

ا تم ذلك فما وجه تعالى في أبصار أولیائه لینعموا برؤیة النبي في الیقظة، فإذا م

عدم وقوعه مع النبي لرؤیة االله تعالى؛ إذ الرحلة من أولها لآخرها خارجة عن قدرة 

  البشر إلى القدرة الإلهیة التي لا حدود لها.  

أمّا ما ورد من اختلاف الصحابة في الآیة فالقول فیه لابن عباس رضى االله      

یكون وهو الذي دعا له الرسول  عنهما، فهو أعلم بكتاب االله من غیره، وكیف لا

الكریم بفهم ما جاء في كتاب االله، وفائدة ظهور ووقوع هذا الاختلاف من الصحابة 

الكرام بعد انتقال الحبیب إلى محبوبه رحمة االله بحبیبه وأمته لئلا تكون فتنة 

لَ عَلَ  یْهِمْ كِتَابًا مِنَ فیقولون كما قالت بنو إسرائیل: {یَسْألَُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّ

اعِقَةُ  السَّمَاءِ فَقَدْ سَألَُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّ

]، وإذا ما صح من أقوال من امتناع الرؤیة لأن المرئي هو ١٥٣بِظُلْمِهِمْ} [النساء: 

فأقوال الصحابة أثبتت رؤیة الأمین، ولم تنف جبریل، فهذا لیس دلیلاً على الامتناع 

  رؤیة الكریم.
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  لمبحث الرابعا

  نفي الخزي عنه  

من الأمور المهمة التي یحرص علیها كل شخص أن ینظر إلیه الناس بعین     

الإعظام والإكبار لا بعین الذل والاحتقار، ومادة "خزي" قال عنها الراغب في 

انكسار، إمّا من نفسه، وإمّا من غیره، فالذي یلحقه  مفرداته:" خَزِيَ الرّجل: لحقه

من نفسه هو الحیاء المفرط، ومصدره الخَزاَیَة، ورجل خَزْیَان، وامرأة خَزْیَى وجمعه 

  )١(خَزاَیَا، والذي یلحقه من غیره یقال: هو ضرب من الاستخفاف، ومصدره الخِزْي".

شخص من غیره هو الذي طلب والجزء الأخیر من كلام الراغب وهو ما یلحقه ال    

یوم القیامة، وذلك كما قال تعالى: { وَلاَ  نفیه، ودعا بالنجاة منه الخلیل إبراهیم 

]، فالنظر إلى الآخرة هو الأهم بالنسبة للأنبیاء، ٨٧تُخْزِنِي یَوْمَ یُبْعَثُونَ} [الشعراء: 

مطلوب من العبد في وما قبلها من الدنیا لا اعتبار لها عندهم، فالانكسار والافتقار 

الدنیا، وإن لحقه شيء من الخزي عند الناس في الدنیا فلا قیمة له إذا كان العبد 

  عزیزاً عند االله.

هذا هو الظاهر من دعاء الخلیل وهو ألا یلحقه ذل واحتقار وانكسار في الآخرة،     

لاَ تُخْزِنِي) لكن الأمر مختلف عند الإمام الماتریدي الذي قال:" قال أهل التأویل: (وَ 

أي: لا تعذبني یوم یبعثون، وكأن الإخزاء هو العذاب الذي یهتك الستر على 

صاحبه، فسأله ألا یهتك الستر علیه؛ لما خاف أن كان منه ما یهتك الستر علیه، 

فسأل ربه ذلك؛ إذ العصمة لا ترفع عن أصحابها الخوف، بل كلما عظمت العصمة 

كان خوفهم أشدّ على دینهم  - صلوات االله علیهم  -كان الخوف أشد؛ لأن الأنبیاء 

وأنفسهم من غیرهم، ثم الأمثل فالأمثل، هم كذلك أشذ خوفًا ممن هو دونهم؛ ألا ترى 

                                           
  .)٢٨١) المفردات في غریب القرآن للراغب الأصفهاني (ص: (١
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]، وقال ٣٥إلى قول إبراهیم حیث قال: {وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الأَْصْنَامَ}[إبراهیم: 

الِحِینَ}[یوسف: یوسف: {تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَألَْحِقْ    )١(]".١٠١نِي بِالصَّ

فظهر من كلام الماتریدي أن الخزي بمعنى العذاب، وبدایة كلامه نقلاً عن أهل     

التأویل إشارة إلى الإجماع في تفسیر هذا اللفظ، أو على الأقل قول أكثر المفسرین، 

الله تعالى، وبهذا الدعاء یظهر شأن الأنبیاء علیهم السلام في أنهم مفتقرون إلى ا

وأنه مهما بلغت عصمتهم أو مكانتهم عند االله فلا ملجأ منه إلا إلیه فهو تعالى لا 

  عن طریق البلاغ. یُؤمن مكره، أو المراد منه تعلیم العباد، وصدر منه 

أو یكون المراد من الدعاء: الخزي على ظاهره من الفضیحة والهوان، ولكن بما     

ویكون المعني: ولا تخزني في أبي، وهذا مأخوذ من  یلحقه الإنسان بسبب قرابته،

سیاق الآیات، فقد قال البقاعي:" ولما دعا لنفسه، ثنى بأحق الخلق ببره فقال: 

{واغفر لأبي} ثم علل دعاءه بقوله: {إنه كان} في أیام حیاته {من الضالین} 

أي: تهني  والظاهر أن هذا كان قبل معرفته بتأبید شقائه، ولذلك قال: {ولا تخزني}

، ویؤید هذا القول ما رواه )٢(بموته على ما یوجب دخوله النار ولا بغیر ذلك"

، قَالَ: " یَلْقَى إِبْراَهِیمُ أَبَاهُ آزَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ البخاري في صحیحه عن أَبِي هُرَیْرَةَ 

لَهُ إِبْراَهِیمُ: ألََمْ أَقُلْ لَكَ لاَ تَعْصِنِي،  یَوْمَ القِیَامَةِ، وَعَلَى وَجْهِ آزَرَ قَتَرَةٌ وَغَبَرَةٌ، فَیَقُولُ 

فَیَقُولُ أَبُوهُ: فَالیَوْمَ لاَ أَعْصِیكَ، فَیَقُولُ إِبْراَهِیمُ: یَا رَبِّ إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ لاَ تُخْزِنِي یَوْمَ 

تَعَالَى: " إِنِّي حَرَّمْتُ الجَنَّةَ عَلَى یُبْعَثُونَ، فَأَيُّ خِزْيٍ أَخْزَى مِنْ أَبِي الأَبْعَدِ؟ فَیَقُولُ اللَّهُ 

  مُلْتَطِخٍ،  )٣(الكَافِرِینَ، ثُمَّ یُقَالُ: یَا إِبْراَهِیمُ، مَا تَحْتَ رِجْلَیْكَ؟ فَیَنْظُرُ، فَإِذَا هُوَ بِذِیخٍ 

                                           
  .)٦٥/ ٨) تأویلات أهل السنة للماتریدي ((١

  .)٥٦/ ١٤ظم الدرر في تناسب الآیات والسور للبقاعي () ن(٢

) الذیخ: ذكر الضباع، والأنثى ذیخة، وأراد بالتلطخ التلطخ برجیعه، أو بالطین. انظر: النهایة (٣

   .)١٧٤/ ٢في غریب الحدیث والأثر لابن الأثیر (
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  )١(فَیُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَیُلْقَى فِي النَّارِ".

ستجب دعاء خلیله إبراهیم، وهذا ما وظاهر هذا الحدیث أن االله تعالى لم ی    

تساءل عنه الكَرماني وأجاب عنه بقوله:" فإن قلت: إذا أدخل االله أباه النار فقد 

] وخزي ١٩٢أخزاه لقوله تعالى: {إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَیْتَهُ} [آل عمران: 

لو لم یدخل النار لزم الوالد خزي الولد فیلزم الخلف في الوعد وأنه محال. قلت: 

الخلف في الوعید وهذا هو المراد قوله حرم الجنة على الكافرین وقد تقدم في كتاب 

الأنبیاء أنه یمسخ إلى صورة ذیخ بكسر المعجمة الأولى وسكون التحتانیة أي: 

ضبع ویلقى في النار حیث لا تبقى له صورته التي هي سبب الخزي فهو عمل 

وقد یجاب بأن الوعد كان مشروطاً بالإیمان كما أن  بالوعد والوعید كلیهما،

، )٢(الاستغفار له كان عن موعدة وعدها إیاه فلما تبین له أنه عدو الله تبرأ منه"

، فلو وضع آزر في النار بصورته الحقیقیة فتبین مما سبق أن االله لم یخزه 

  للزم الخزي، أو لو كان مؤمناً وأدخل النار لكان خزیاً. 

ل ا  زيا  با   ربما طال الحدیث عن معنى دعاء الخلیل

في أن االله تعالى قد منّ علیه بنفي الخزي عنه دون طلب  لیظهر فضل النبي 

{یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ  منه، فقد قال تعالى:

عَنْكُمْ سَیِّئَاتِكُمْ وَیُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَْنْهَارُ یَوْمَ لاَ یُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ  یُكَفِّرَ 

 وَالَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ یَسْعَى بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَبِأَیْمَانِهِمْ یَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا

]، فقد جاء عند مقاتل والواحدي ٨رْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ} [التحریم: وَاغْفِ 

                                           
{وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِیمَ خَلِیلاً}  ) صحیح البخاري، كتاب أحادیث الأنبیاء، بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:(١

  .)٣٣٥٠ح ١٣٩/ ٤] (١٢٥[النساء: 

  .)٣٣/ ١٨) الكواكب الدراري في شرح صحیح البخاري للكرماني ((٢
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، وقال )١(والبغوي أن نفي الخزي هو نفي العذاب عن النبي ومن آمن معه

الزمخشري:" تعریض بمن أخزاهم االله من أهل الكفر والفسوق، واستحماد إلى 

، والأقرب عندي ما عبّر عنه القشیري )٢(المؤمنین على أنه عصمهم من مثل حالهم"

بقوله:" لا یخزي االله النبيّ بترك شفاعته، والذین آمنوا معه بافتضاحهم بعد ما قبل 

  )٣(فیهم شفاعته".

 واول ا ؤالا عاطفه فیشترك ٨{وَالَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ} [التحریم:  و [

؟ فالواو ي النفي من خصوصیاته المؤمنون في نفي الخزي أم هي استئنافیة فیبق

تحتمل هذا وذاك كما قال ابن عطیة:" الخزي المكروه الذي یترك الإنسان حیران 

خجلا مهموما بأن یرى نقصه، أو سوء منزلته، وقوله تعالى: {وَالَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ} 

یكون یحتمل أن یكون معطوفا على النَّبِيَّ فیخرج المؤمنون من الخزي، ویحتمل أن 

مخصوصاً مفضلاً بأنه لا  ابتداء، ونُورُهُمْ یَسْعى جملة هي خبره، ویبقى النبي 

  )٤(یُخزى".

والظاهر من خلال سیاق الآیات التي تتحدث عن الإقبال إلى االله تعالى بالتوبة     

النصوح أن النفي یجتمع فیه النبي والمؤمنون، فالخزي هو كل ما یسوء النفس من 

فقدان حبیب ولا أشد خزیاً من أن یفقد الحبیب حبیبه في الآخرة، فوات خیر، أو 

الحرص على إیمان أمته به ویدل على ذلك الحرص ما كان  فمن فرط رحمته 

یصیبه من أذي وهم وحزن بسبب الإعراض عنه في الدنیا كما قال تعالى: {لَعَلَّكَ 

]، والدلالة على ذلك الحرص ما أخرجه ٣: بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلاَّ یَكُونُوا مُؤْمِنِینَ} [الشعراء

                                           
/ ٥) معالم التنزیل (٣٢٢/ ٤)، التفسیر الوسیط (٣٧٨/ ٤) انظر: تفسیر مقاتل بن سلیمان ((١

١٢٣.(  

  .)٥٧٠/ ٤شري () الكشاف عن حقائق التنزیل للزمخ(٢

  .)٦٠٨/ ٣) لطائف الإشارات للقشیري ((٣

  .)٣٣٤/ ٥) المحرر الوجیز لابن عطیه ((٤
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، فَمَرِضَ، فَأَتاَهُ النَّبِيُّ ، قَالَ: كَانَ غُلاَمٌ یَهُودِيٌّ یَخْدُمُ النَّبِيَّ  البخاري عن أَنَسٍ 

  :ُلَهُ:  ، فَنَظَرَ إِلَى أَبِیهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ »أَسْلِمْ «یَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رأَْسِهِ، فَقَالَ لَه

الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ «وَهُوَ یَقُولُ:  ، فَأَسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ  أَطِعْ أَبَا القَاسِمِ 

، كما أنه لا یرضى في الآخرة إلا بدخول جمیع أمته الجنة فقد أخرج )١(»النَّارِ 

فِي  : تَلاَ قَوْلَ االلهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ البخاري عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ 

] ٣٦إِبْراَهِیمَ: {رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِیراً مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي} [إبراهیم: 

إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِیزُ : {إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَ الآْیَةَ، وَقَالَ عِیسَى 

، وَبَكَى، فَقَالَ االلهُ »اللهُمَّ أُمَّتِي أُمَّتِي«]، فَرَفَعَ یَدَیْهِ وَقَالَ: ١١٨الْحَكِیمُ} [المائدة: 

» :فَأَتاَهُ جِبْرِیلُ عَلَیْهِ » یَا جِبْرِیلُ اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ، فَسَلْهُ مَا یُبْكِیكَ؟

بِمَا قَالَ، وَهُوَ أَعْلَمُ، فَقَالَ االلهُ: " یَا  لاَةُ وَالسَّلاَمُ، فَسَألََهُ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ االلهِ الصَّ 

 ، فبكاؤه )٢(جِبْرِیلُ، اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ، فَقُلْ: إِنَّا سَنُرْضِیكَ فِي أُمَّتِكَ، وَلاَ نَسُوءُكَ"

أنه سیرضیه ولن یخزیه في أمته بل شفقة على أمته من العذاب فأخبره ربه ب

سینجیهم جمیعاً؛ ولذا نقل القرطبي عن بعض العلماء:" وااللهِ ما یرضى محمد وواحد 

، أما نفي الخزي عن المؤمنین فهو اجتماعهم مع ذریتهم )٣(من أمته في النار"

یَّ  تُهُمْ بِإِیمَانٍ ألَْحَقْنَا بِهِمْ وذویهم في الجنة كما قال تعالى: {وَالَّذِینَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّ

یَّتَهُمْ وَمَا ألََتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِینٌ} [الطور:    ].٢١ذُرِّ

لذا ا ن وقد ذكر بعض العلماء أن هذا الفضل العظیم من االله تعالى  ا

الكامل لأمته في هذا الیوم الشاق، فقد ذكر یرجع إلى التفرغ  على رسول االله 

                                           
) صحیح البخاري، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات، هل یصلى علیه، وهل یعرض (١

  .)١٣٥٦ح ٩٤/ ٢على الصبي الإسلام (

ح ١٩١/ ١كائه شفقة علیهم (لأمته، وب) صحیح مسلم، كتاب الإیمان، باب دعاء النبي (٢

٢٠٢(.  

  .)٤٥٥/ ١) المفهم للقرطبي ((٣
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، وذكر الحكمة من هذه التسمیة بقوله:" »الآمن« الصالحي أن من أسمائه 

لأن االله تعالى أمّنه یوم القیامة فقال تعالى: {یَوْمَ لا یُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ}  وسمي به 

بیین: نفسي نفسي، ولو والحكمة في ذلك أن یفرغ إلى شفاعة أمته إذا قال سائر الن

قد  ، فالذي یظهر من ذلك أن النبي )١(لم یؤمنه كان مشغولاً كغیره من الأنبیاء"

أمنه ربه من كل ما یسوءه في الآخرة فهو صاحب المقام المحمود، وهو في سعادة 

و الذي نفي عنه ربه بنجاة أمته یوم القیامة، وهو صاحب الشفاعة العظمي، وه

الخزي والسوء من غیر أن یطلب لأنه هو المطلوب، ومن ذلك ما أشار إلیه الملا 

علي القاري في بیان التفرقة بین دعاء الخلیل وفضل الحبیب في شرحه للشفاء 

ا في ] أي لكونه طالب٨٧قوله:" وَالْخَلِیلُ قَالَ: {وَلا تُخْزِنِي یَوْمَ یُبْعَثُونَ} [الشُّعَراَءِ: 

} [التحریم:  ] أي لأنه مطلوب ٨الطریق (وَالْحَبِیبُ قِیلَ لَهُ {یَوْمَ لاَ یُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ

في مقام التحقیق وهذا معنى في التوفیق هو الذي بینه المصنف بقوله (فابتدئ) 

أي الحبیب (بالبشارة) أي بنفي الخزي من یقال الفضاحة عنه (قبل السّؤال) أي 

منال في المآل بخلاف الخلیل حیث وقع منه السؤال ولم یقع جواب بحصول ال

حصوله لا في الحال ولا في الاستقبال فیكون بین الخوف والرجاء في تحسین 

فظهر من ذلك الفرق بین الطالب والمطلوب، فمن طلب االله سأله ودعاه،  )٢(المآل"

  ومن طلبه االله أعطاه دون أن یرفع یداه.

  

  

  

                                           
  .)٤٣٤/ ١) سبل الهدى والرشاد لمحمد بن یوسف الصالحي ((١

  .)٤٦١/ ١) شرح الشفا للملا علي القاري ((٢
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  المبحث الخامس

  تيسير أمره  

إذا كُلف العبد بأمر من الأمور وأحس العبد بمشقة التكلیف فما علیه سوى      

الالتجاء إلى مُیسر الأمور ومدبر الأیام والشهور، وهذا ما طلبه الكلیم من الكریم 

]، ٢٦حینما قال فیما حكاه الحق تبارك وتعالى عنه: {وَیَسِّرْ لِي أَمْرِي} [طه: 

آیات سورة طه أن الكلیم یرید تیسیر أمره الخاص بمشاق الدعوة ویظهر من سیاق 

التي كُلف بها في دعوة الطاغیة فرعون، وهو أمر صعب عسیر فأراد الكلیم التیسیر 

  )١(لهذا الأمر الشاق فلجأ إلى العلیم الخلاق، وهذا ما علیه المفسرون.

احب الحول والقوة ولما أظهر الكلیم حاجته للكریم، وأظهر ضعفه ولجأ إلى ص    

تولاه العلي القدیر بالإجابة والتیسیر فقال تعالى: {قَالَ قَدْ أُوتِیتَ سُؤْلَكَ یَا مُوسَى} 

]، وتظهر إجابة الكریم للكلیم في إجاباته القاطعة والحاسمة في ردوده ٣٦[طه: 

رَبُّنَا الَّذِي  ) قَالَ ٤٩على أسئلة الطاغیة والتي منها: {قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا یَا مُوسَى (

] فظهر شرح الصدر وتیسیر الأمر ٥٠، ٤٩أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى } [طه: 

بأن الجواب على أول سؤال للطاغیة كان كافیاً لنسف وهدم ما یدعیه من الألوهیة؛ 

لأن التوفیق والتیسیر كان مع الكلیم حین أخبره بأن المعبود بحق هو من یملك كل 

ء وله العطاء المطلق، والمتحكم في هدایة الخلق إلى الطریق المستقیم، شي

وباستجابة دعاء الكلیم ننتقل إلى الحدیث إلى ما منَّ به المنعم على خیر خلقه في 

  ].٨قوله تعالى: {وَنُیَسِّرُكَ لِلْیُسْرَى} [الأعلى: 

                                           
)، التفسیر البسیط ٤٦٣٠/ ٧)، الهدایة الى بلوغ النهایة (٢٩٩/ ١٨جامع البیان (ینظر:  )(١

  ).١٩٢/ ١١)، تفسیر القرطبي (٢٦٠/ ٣التنزیل ()، معالم ٣٨٨/ ١٤(
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ما تمیز به سبب تیسیر الأمور: یتجلى هذا الأمر في أوضح صورة من خلال بیان 

هو الحبیب، فكلیمك هو من  هو الكلیم، ورسول االله  كل نبي، فموسى 

، والحب عبّر عنه الراغب فقال:" محبّة االله تعالى للعبد إنعامه )١("یُكَلِّمك وتُكَلِّمه"

، فظهر منهما أن الكلام من الجانبین، )٢(علیه، ومحبّة العبد له طلب الزّلفى لدیه"

استأنس الكلیم بكلامه مع ربه أراد زیادة الكلام بطلب شرح  وكذا المحبة، فلما

  الصدر وتیسیر الأمر في أمر تبلیغ الرسالة التي كلفه بها.

ولما كان الحبیب یرید زیادة القرب من حبیبه سارع إلى تلبیة أمر المحبوب     

: دون تفكیر أو تردد حتى مع علمه بأن ما كُلف به أمر شاق وثقیل كما قال تعالى

]، لكنه لم یعبأ بهذا الثقل فهرع إلى التلقي ٥{إِنَّا سَنُلْقِي عَلَیْكَ قَوْلاً ثَقِیلاً} [المزمل: 

{لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ}  لما یُوحى إلیه في قوة ونشاط كما قال تعالى:

] فلما كان ٦ى: ]، وفي قوله تعالى: {سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنْسَى} [الأعل١٦[القیامة: 

  التعجیل النبوي في التقرب من العليّ جاء العطاء الإلهي بتیسیر كل عصيّ. 

نرد ا رىر ا  ،التیسیر هو تسهیل ما یصعُب من الأمور

وإیجاد الوسائل التي تُهوّن على النفس الشدائد التي تنقلب من عُسر إلى یُسر، 

   ن أ  أوال ارن  اوبالنظر في 

رل اأ أ ًوهو ما عبّر عنه الطبري بقوله:" یقول تعالى ذكره:  أو

، وهو )٣(ونسهلك یا محمد لعمل الخیر وهو الیُسرَى، والیُسرَى: هو الفُعلى من الیسر"

، وللماتریدي قوله:" )٤(ما أسنده ابن أبي حاتم إلى ابن عباس رضي االله عنهما

                                           
  .)٣٧٨/ ٥) العین للخلیل بن أحمد ((١

  .)٢١٥) المفردات للراغب (ص: (٢

  .)٣٧٢/ ٢٤) جامع البیان للطبري ((٣

  .)٣٤١٧/ ١٠) تفسیر ابن أبي حاتم ((٤
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ر ولعمل أهل الجنة، فسمیت أعمال الخیر: یسرى؛ لأنها تعقب ذلك، ونسیرك للخی

  )١(واللَّه أعلم".

ظر ا ً  ومن المفسرین من نظر إلى السیاق في تفسیر هذه البشارة

: {وَنُیَسِّرُكَ النبویة مع احتمال أقوال أخرى، ومن ذلك قول السمرقندي:" ثم قال 

لیك حفظ القرآن وتبلیغ الرسالة، ویقال: یعني: نعینك على لِلْیُسْرى} یعني: سنهوّن ع

، وكقول الثعلبي:" {وَنُیَسِّرُكَ لِلْیُسْرى} لعمل الجنّة، وقیل: هو متصل )٢(الطاعة"

بالكلام الأول معناه: نعلم الْجَهْرَ مما تقرؤه یا محمد على جبریل إذا فرغ من التلاوة 

افة أن تنساه، ثم وعده فقال: وَنُیَسِّرُكَ علیك، وَما یَخْفى ما تقرؤه في نفسك مخ

لِلْیُسْرى أي: یهون علیك الوحي حتى تحفظه وتعلمه وتعمل به، وقیل: ویوفقك 

، وتیسیر الحفظ هو ما رجحه الفخر )٣(للشریعة الیسرى، وهي الحنفیة السمحة"

الرازي بقوله:" الیسرى هي أعمال الخیر التي تؤدي إلى الیسر، إذا عرفت هذا 

قول: للمفسرین فیه وجوه: أحدها: أن قوله: ونیسرك معطوف على سنقرئك فن

وقوله: إنه یعلم الجهر وما یخفى اعتراض، والتقدیر: سنقرئك فلا تنسى، ونوفقك 

للطریقة التي هي أسهل وأیسر، یعني في حفظ القرآن، وثانیها: قال ابن مسعود: 

وثالثها: نهون علیك الوحي  الیسرى الجنة، والمعنى نیسرك للعمل المؤدي إلیها،

حتى تحفظه وتعلمه وتعمل به، ورابعها: نوفقك للشریعة وهي الحنیفیة السهلة 

  )٤(السمحة، والوجه الأول أقرب".

ورا  ر ً  أي: أن التیسیر والتسهیل واقع على كل أمر من أمور

قال:" والأولى حمل الآیة  الدنیا والآخرة، وممن رجح هذا الوجه الإمام الشوكاني حین

                                           
  .)٥٠٤/ ١٠) تأویلات أهل السنة للماتریدي ((١

  .)٥٧١/ ٣) بحر العلوم للسمرقندي ((٢

  .)١٨٤/ ١٠) الكشف والبیان للثعلبي ((٣

  .)١٣٢/ ٣١) مفاتیح الغیب للفخر الرازي ((٤
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على العموم، أي: نوفقك للطریقة الیسرى في الدین والدنیا في كل أمر من أمورهما 

  )١(التي تتوجه إلیك".

  ا   والرب او أ وذا او  

ًالحذف دلیل على العموم، فلم ترد المنة والبشارة في حقه  أو  مرتبطة بأمر

ذفت لتذهب فیه النفس كل مذهب بما یلیق بالمُنعِم في حق المنعَم معین؛ بل حُ 

  علیه، وبما یناسب جلال وعظم معاملة المحب لحبیبه.

ً  َتخصیصه بالوحي وحفظه وارد تفصیلاً في قوله تعالى: {لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَك

) ثُمَّ إِنَّ ١٨) فَإِذَا قَرأَْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (١٧) إِنَّ عَلَیْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (١٦لِتَعْجَلَ بِهِ (

]، وتفسیر كل آیة بمعنى جدید أولى من حمل ١٩ - ١٦عَلَیْنَا بَیَانَهُ} [القیامة: 

  أكثر من آیة على نفس المعنى.

  فط ا و  

ًه: فالعبد لا أن العبد یسأل بقدر الحاجة، واالله یمتن على العباد بقدر عظمت أو

حینما علم مشقة  یسأل إلا ما یعینه على أداء ما كُلف به؛ وذلك أن الكلیم 

المهمة سأل المُعین الأدوات التي تعینه على أداء مهمته فقال: {قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي 

قَوْلِي  ) یَفْقَهُوا٢٧) وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي (٢٦) وَیَسِّرْ لِي أَمْرِي (٢٥صَدْرِي (

]، لكن الكریم حین یمتن یعطي ٢٩ - ٢٥) وَاجْعَلْ لِي وَزِیراً مِنْ أَهْلِي} [طه: ٢٨(

{وَنُیَسِّرُكَ لِلْیُسْرَى } [الأعلى:  على قدر جلاله وقدرته فقال لحبیبه بغیر تخصیص:

٨.[  

ً  :٣٦خُص جواب الكلیم بقوله: {قَالَ قَدْ أُوتِیتَ سُؤْلَكَ یَا مُوسَى} [طه ،[

بحرف دال على التحقیق، وهو تحقق إجابات الرسل تأییداً وإعانة لهم فیما هم 

مقبلون علیه من مشاق الدعوة، بینما خُص عطاء الحبیب بنون العظمة لیجتمع له 

                                           
  .)٥١٥/ ٥) فتح القدیر للشوكاني ((١
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عظم الوهاب مع عظم الهبة، وقد قال الفخر الرازي:" إنما قال: ونیسرك للیسرى 

على عظمة العطاء، نظیره قوله تعالى: بنون التعظیم لتكون عظمة المعطي دالة 

] {إنا أعطیناك الكوثر} ٩] {إنا نحن نزلنا الذكر} [الحجر: ٢{إنا أنزلناه} [یوسف: 

] دلت هذه الآیة على أنه سبحانه فتح علیه من أبواب التیسیر والتسهیل ١[الكوثر: 

شأ في قوم ما لم یفتحه على أحد غیره، وكیف لا وقد كان صبیا لا أب له ولا أم له ن

جهال، ثم إنه تعالى جعله في أفعاله وأقواله قدوة للعالمین، وهادیاً للخلق 

   )١(أجمعین".

ً  في تقدیم ضمیر الخطاب على الیسرى دلالة على اختصاصها به وأن ما ،

یقوم به من أفعال تكون ذلیلة له منقادة لأمره، وأن من أراد التیسیر في أموره فلیس 

، وقد قال العلامة أبو سیر على خُطى من خصه االله بذلك وهو الرسول علیه إلا ال

السعود:" وتعلیقٌ التیسیرِ به علیهِ الصلاةُ والسَّلامُ مع أنَّ الشائعَ تعلیقُه بالأمورِ 

المسخرةِ للفاعلِ كما في قوله تعالى: {وَیَسّرْ لي أَمْرِى} للإیذانِ بقوةِ تمكینِه علیه 

من الیُسرى والتصرفِ فیها بحیثُ صارَ ذلكَ ملكةً راسخةً له كأنَّه  الصَّلاةُ والسَّلامُ 

لاةُ والسَّلامُ: اعملُوا فكُلٌّ  علیه الصَّلاةُ والسَّلامُ جُبلَ علیها كما في قولِه علیه الصَّ

أي: نوفقكَ توفیقاً مستمراً للطریقةِ الیُسرى في كُلّ بَابٍ من  )٢(میسرٌ لِمَا خُلقَ له

علماً وتعلیماً واهتداءً وهدایةً فیندرجُ فیه تیسیرُ طریقِ تلقِّي الوَحْي  أبوابِ الدینِ 

والإحاطةِ بما فیه منْ أحكامِ الشریعةِ السمحةِ والنوامیسِ الإلهیةِ مما یتعلقُ بتكمیل 

   نفسِه علیه الصلاةُ والسَّلامُ وتكمیلِ غیرهِ كَما تفُصحُ عنه الفاءُ في قوله تعالى:

                                           
  )١٣٢/ ٣١) مفاتیح الغیب للفخر الرازي ((١

)، كتاب تفسیر القرآن، باب: {فسنیسره للعسرى} [اللیل: ٤٩٤٩ح ١٧١/ ٦) صحیح البخاري ((٢

)، كتاب القدر، باب كیفیة خلق الآدمي في بطن ٢٦٤٧ح ٢٠٣٩/ ٤]، صحیح مسلم (١٠

  أمه.
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  )١(]".٩فَعَتِ الذكرى} [الأعلى: {فَذَكّرْ إِن نَّ 

ًأنعم االله تعالى على الأمة المحمدیة بتیسیر الأمور؛ لكن هذا التیسیر لا  را

: {وَمَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مِنْ یتحقق إلا بشروط منها تقوى االله تعالى كما قال 

تصدیق التام لكل ما جاء به االله ]، ومشروط كذلك بالعطاء وال٤أَمْرهِِ یُسْراً} [الطلاق: 

) فَسَنُیَسِّرهُُ ٦) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (٥ورسوله كما قال تعالى: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (

]، لكنه في حق الحبیب لا یتعلق بشيء وإنما هو عطاء ٧ -  ٥لِلْیُسْرَى} [اللیل: 

  إلهي امتن به االله تعالى على الجناب المحمدي.

ً  لا طاقة للعبد بأداء ما كُلف به من عبادات وغیرها من أمور إلا بالاستعانة

باالله تعالى، فمن نعم االله تعالى التوفیق لأداء الصلاة، فالبعض لا یُوفق لأدائها 

لاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلاَّ  بْرِ وَالصَّ عَلَى لثقلها على النفس كما قال تعالى: {وَاسْتَعِینُوا بِالصَّ

  ].٤٥الْخَاشِعِینَ} [البقرة: 

                                           
  .)١٤٥/ ٩) إرشاد العقل السلیم لأبي السعود ((١
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  المبحث السادس

  شرح صدره  

ومكانته عند ربه أن الحق جل في علاه قد شرح  تجلى فضل الحبیب محمد     

له صدره دون طلب منه، أما غیره من الأنبیاء فقد طلب هذا الأمر صراحة من رب 

عا ربه فقال: {قَالَ رَبِّ عن موسى الكلیم أنه د العزة جل جلاله، فقد حكى المولى 

] فقد سأل الكلیم من الكریم أن یمده من عنده بأن ٢٥اشْرَحْ لِي صَدْرِي } [طه: 

یزیل ما في قلبه من هواجس قد تعیقه عن تنفیذ مهمته التي كُلف بها، وكانت 

{اذْهَبْ  الوارد في قوله: حیثیة هذا الدعاء ما ورد في التكلیف الإلهي للكلیم 

] ، وقد بیّن الحافظ ابن كثیر رحمه االله أسباب هذا ٢٤رْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى } [طه: إِلَى فِ 

، أن یشرح له صدره فیما بعثه ، لربه السؤال بقوله:" هذا سؤال من موسى 

به، فإنه قد أمره بأمر عظیم، وخطب جسیم، بعثه إلى أعظم ملك على وجه الأرض 

رهم جنوداً، وأعمرهم ملكاً، وأطغاهم وأبلغهم إذ ذاك، وأجبرهم، وأشدهم كفراً، وأكث

، وفي )١(تمرداً، بلغ من أمره أن ادعى أنه لا یعرف االله، ولا یعلم لرعایاه إلها غیره"

هذا السؤال من الكلیم للكریم تعلیم منه للمكلفین بطلب المعونة من االله تعالى عند 

میسرة بعد الاستعانة القیام بواجب تنفیذ التكالیف الشاقة، وأنها تهون وتصبح 

{قَالَ قَدْ أُوتِیتَ سُؤْلَكَ یَامُوسَى} [طه:  بالمُعین، ثم تكون الإجابة كما قال تعالى:

٣٦ .[  

وسببه: هذا ما كان من إجابة الكریم للكلیم، أمّا ما كان بین  شرح صدره      

] حیث صُدّرت ١ الحبیب ومحبوبه قال عنه تعالى: {ألََمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ} [الشرح:

السورة الكریمة بالاستفهام الذي یعقبه النفي المبیّن فضل االله وإنعامه على من نزل 

علیه كلامه، فقد قال الإمام الزمخشري في تقریر هذا الفضل:" استفهم عن انتفاء 

                                           
  .) ٢٨٢/ ٥تفسیر ابن كثیر ( )(١
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الشرح على وجه الإنكار، فأفاد إثبات الشرح وإیجابه، فكأنه قیل: شرحنا لك صدرك، 

  )١(یه: {وضعنا} اعتبارا للمعنى".ولذلك عطف عل

والشرح المذكور في هذا الفضل مُختلف فیه بین العلماء هل هو شرح حسي أم     

معنوي كما قال ابن عطیة:" ذهب الجمهور إلى أن شرح الصدر المذكور هو تنویره 

بالحكمة وتوسیعه لتلقي ما یوحى إلیه، وقال ابن عباس وجماعة: هذه إشارة إلى 

جبریل عنه في وقت صغره، وفي وقت الإسراء إذ التشریح شق  شرحه بشق

  )٢(اللحم".

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - سبب هذا الفضل العظیم-وقد أخرج ابن أبي حاتم في تفسیره     

دْ سَألَْتُ رَبِّي مَسْألََةً وَدَدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ سَألَْتُهُ، قُلْتُ: قَ : «أنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

یحُ، وَمِنْهُمْ مَنْ یُحْیِي الْمَوْتَى، قَالَ: یَا  رِتْ لَهُ الرِّ كَانَتْ قَبْلِي أَنْبِیَاءٌ، مِنْهُمْ مَنْ سُخِّ

، قَالَ: ألََمْ أَجِدْكَ ضالا فهدیتك؟  مُحَمَّدُ، ألََمْ أَجِدْكَ یَتِیمًا فَآوَیْتُكَ؟ قُلْتُ: بَلَى یَا رَبِّ

، قَالَ  ، قَالَ: أَلَمْ قلت: بَلَى یَا رَبِّ : أَلَمْ أَجِدْكَ عَائِلاً فَأَغْنَیْتُكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى یَا رَبِّ

، وفي هذا الأثر فوائد )٣(»أَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ؟ ألََمْ أَرْفَعْ لَكَ ذكرك؟ قلت: بَلَى یَا رَبِّ 

نفس مع من أدبه وجمّله، وتعلیم منه لأمته بمحاسبة ال عظیمة منها: كمال أدبه 

أیضاً الكف عن النظر إلى نعم  ومراجعتها إذا سألت ما لیس لها، وتعلیم منه 

الآخرین، وأن هناك نعماً عظیمة لا یشعر بها العبد إلا إذا قُرر بها، وفیه فضل االله 

بالنعم دون طلب منه، وفیه أنه على أي معنى كان  العظیم على حبیبه محمد 

النعم ما كان خاصاً بالقلب من هدایة للإسلام،  الشرح حسیاً أو معنویاً فإن أفضل

  ونزع للأحقاد؛ إذ هو محل نظر الرب لا الأعمال التي تبُهر الجمهور.

                                           
  .)٧٧٠/ ٤) الكشاف عن حقائق التنزیل للزمخشري ((١

  .)٤٩٦/ ٥) المحرر الوجیز لابن عطیة ((٢

  .)٣٤٤٥/ ١٠) تفسیر ابن أبي حاتم ((٣
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ور ن ؤال و ارم وان ا   ن ه وه 

ولم أررؤوف االسبب في دعاء الكلیم بشرح صدره ما ورد في أكثر من آیة  ا

{قَالاَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ یَفْرُطَ عَلَیْنَا أَوْ  في القرآن الكریم، فقد قال تعالى: في قصته

) وَیَضِیقُ صَدْرِي وَلاَ ١٢]، {قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ یُكَذِّبُونِ (٤٥أَنْ یَطْغَى} [طه: 

عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ یَقْتُلُونِ} ) وَلَهُمْ ١٣یَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ (

) ٣٣]، {قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ یَقْتُلُونِ (١٤ -  ١٢[الشعراء: 

وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا یُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ 

]، وما عبّر عنه ظاهر القرآن قد یُظن من البعض أن ٣٤، ٣٣بُونِ} [القصص: یُكَذِّ 

الكلیم طلب الشرح من الكریم خوفاً على نفسه، أو أن خوفه من فرعون یطغى على 

، وإنما هو شعور طبیعي نابع من -حاشاه ذلك وجمیع الأنبیاء- خوفه من ربه

لمهمة التي كُلف بها من أنها قد تعیق الأداء الأمثل ل-- مقدمات رأى في ظنه

، أما الحبیب المحبوب فلم یطلب ، فلهذا طلب العون من االله قبل المولى 

انشراح الصدر لخوفه من قومه فقد كان بینهم قبل البعثة یلقبونه بالصادق الأمین، 

كما یجب، وإنما كان العائق  ولم تكن هناك مقدمات شخصیة تعیق أداء مهمته 

به هو العناد والكبر، وكیف اصطفاه تعالى للرسالة من بینهم،  لتأخرهم عن الإیمان

وذلك كما قال تعالى: { قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَیَحْزُنُكَ الَّذِي یَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لاَ یُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ 

  ].٣٣الظَّالِمِینَ بِآیَاتِ اللَّهِ یَجْحَدُونَ } [الأنعام: 
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  المبحث السابع

  ع ذكره رف 

مما لا شك فیه أن دوام الثناء على شخص ما دلیل على تقواه وصلاحه، ونقاء      

ظاهره وباطنه مع االله تعالى، أمّا إذا كان الصلاح والتقوى في الظاهر فلن یدوم 

ما قاله  الثناء طویلاً، ومما جاء في القرآن الكریم حكایة عن الخلیل إبراهیم 

طلب  ]، فالخلیل ٨٤سَانَ صِدْقٍ فِي الآْخِرِینَ} [الشعراء: تعالى: {وَاجْعَلْ لِي لِ 

من االله تعالى أن یجعل الألسنة مداومة على ثنائه، وقد استجاب االله تعالى دعاءه، 

في الآخرین » لسان الصدق«یقول ابن عطیة في معنى الآیة:" ووفي هذا الشأن 

لك أجاب االله دعوته، فكل ملة هو الثناء وَخُلْدُ المكانة بإجماع من المفسرین، وكذ

  )١(".تتمسك به وتعظمه وهو على الحنیفیة التي جاء بها محمد 

لیس معناه مجرد التباهي به والتفاخر  والسبب في هذا الدعاء من الخلیل      

به على الناس أو على الأنبیاء، وإنما هي نیة صادقة عبر عنها السمرقندي 

سن، لكي یقتدوا به، فیكون له مثل أجر من اقتدى بقوله:" إنما أراد بالثناء الح

، فالعاقل من یعمل الله أولاً، ثم ینشر ما یعمله، أو ما یعلمه للناس لیتأسى به )٢(به"

الناس من بعده، ففضل االله عظیم، فمن یبخل بعلمه على الناس لیستأثر بفضل االله 

عن حكمة جواز دون الناس فقد حقر ما عند االله من جود وكرم، وهذا ما یقال 

دَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا  الصدقة في السر والعلن فقد قال تعالى: {إِنْ تُبْدُوا الصَّ

وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراَءَ فَهُوَ خَیْرٌ لَكُمْ وَیُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَیِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ} 

مقبولة عند االله في العلن للاقتداء، وأفضل في الخفاء لمن ]، فهي ٢٧١[البقرة: 

  خاف على نفسه الریاء.

                                           
  .)٢٣٥/ ٤حرر الوجیز لابن عطیه () الم(١

  .)٥٥٧/ ٢) بحر العلوم للسمرقندي ((٢
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ومن مظاهر استجابة االله لدعاء خلیله ما یردده المسلمون في صلواتهم عشیة      

وضحاها، فقد قال القرطبي في هذا الأمر:" وقد فعل االله ذلك إذ لیس أحد یصلي 

یم وخاصة في الصلوات، وعلى المنابر التي إلا وهو یصلي على إبراه على النبي 

  )١(هي أفضل الحالات وأفضل الدرجات".

وفي الآیة صورة بلاغیة وهو التعبیر عن الشيء بآلته، فاللسان هو الآلة      

: اللسان یوضع )٢(والأداة التي یُعبر بها عن القول، قال ابن قتیبة:" ومن الاستعارة

: {وَاجْعَلْ ، حكایة عن إبراهیم ، قال االله موضع القول، لأنّ القول یكون بها

  )٣(]".٨٤لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي الآْخِرِینَ} [الشعراء: 

وما سبق كان عن دعاء الخلیل واستجابة االله تعالى له، أمّا ما امتن به االله     

في  ]، والسبب٤{وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ} [الشرح:  على حبیبه فهو ما ذكره تعالى بقوله:

الذكور في حیاته صغاراً كما قال ابن قتیبة في  هذا الرفع هو وفاة أولاد النبي 

وكانت قریش قالت: "إن محمدًا لا  غریبه عند الحدیث عن غرائب سورة الكوثر:"

  )٤(ذَكَرَ له؛ فإذا مات: ذهب ذِكْرهُ"؛ فأنزل االله هذا، وأنزل: {وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ}".

ابن قتیبة بهذا الرأي، فلم أجد من تابعه من العلماء على هذا القول، وقد انفرد     

لا أنه سبب  فلعله خطأ من النساخ، أو رد منه بالقرآن على عدم انقطاع ذكره 

لنزول آیة سورة الشرح، إضافة إلى أنه لم یستند إلى دلیل على قوله، والصحیح أن 

و ما أخرجه النسائي عن ابن السبب في نزول سورة الكوثر مع غیرها من آیات ه

                                           
  .)١١٣/ ١٣) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ((١

) هي: تسمیة الشيء باسم غیره إذا قام مقام مقامه، ورجع بعض المثل إلیها. انظر: البدیع (٢

  .)٢٣في البدیع لابن المعتز (ص: 

  .)٩٥بة (ص: ) تأویل مشكل القرآن لابن قتی(٣

  .)٥٤١) غریب القرآن لابن قتیبة (ص: (٤
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عباس رضى االله عنهما أنه قَالَ: " لَمَّا قَدِمَ كَعْبُ بْنُ الأَْشْرَفِ مَكَّةَ، قَالَتْ لَهُ قُرَیْشٌ: 

مِنْ  )١(أَنْتَ خَیْرُ أَهْلِ الْمَدِینَةِ وَسَیِّدُهُمْ، قَالَ: نَعَمْ، قَالُوا: أَلاَ تَرَى إِلَى هَذَا الْمُنْبَتِرُ 

قَالَ:  - )٢(یَعْنِي: أَهْلُ الْحَجِیجِ، وَأَهْلُ السِّدَانَةِ  - ، یَزْعُمُ أَنَّهُ خَیْرٌ مِنَّا، وَنَحْنُ قَوْمِهِ 

]، وَنَزَلَتْ {ألََمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ ٣أَنْتُمْ خَیْرٌ مِنْهُ، فَنَزَلَتْ {إِنْ شَانِئَكَ هُوَ الأَْبْتَرُ} [الكوثر: 

] إِلَى قَوْلِهِ: {فَلَنْ ٥١تاَبِ یُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ} [النساء: أُوتُوا نَصِیبًا مِنَ الْكِ 

  )٣(]".٥٢تَجِدَ لَهُ نَصِیراً} [النساء: 

رذا ر   

بذكر االله تعالى، فلا یُذكر االله تعالى إلا ویُذكر معه حبیبه،  هو اقتران ذكره      

الرأي الواحدي بقوله:" قوله تعالى: وهو قول جمع من المفسرین عبّر عن هذا 

، والسبب في )٤({وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ} قال جماعة المفسرین: لا ذُكِرتُ، إلا ذُكرتَ مَعَي"

الاجتماع على هذا التفسیر أنه من قول أعلم الخلق بكلام خالق الخلق، فقد عبر 

أبي سعید   عن تفسیر تلك الآیة بما أخرجه ابن حبان في صحیحه عن النبي 

  كَیْفَ «أَتَانِي جِبْرِیلُ، فَقَالَ: إِنَّ رَبِّي وَرَبَّكَ یَقُولُ لَكَ: «قال:  الخدري أن رسول االله 

                                           
  .)٩٣/ ١) الَّذِي لاَ وَلَدَ لَهُ. انظر: النهایة في غریب الحدیث والأثر لابن الأثیر ((١

هي خدمتها وتولي أمرها، وفتح » سدانة الكعبة«) عن مادة: سدن قال ابن الأثیر:" فیه ذكر (٢

  )٣٥٥/ ٢، والجمع سدنة. انظر: المرجع السابق (بابها وإغلاقه یقال سدن یسدن فهو سادن

) السنن الكبرى للنسائي، كتاب التفسیر، باب سورة الكوثر، قَوْلُهُ تَعَالَى: {إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَْبْتَرُ} (٣

)، وقال الهیثمي:" رواه الطبراني، وفیه یونس بن سلیمان ١١٦٤٣ح ٣٤٧/ ١٠] (٣[الكوثر: 

  ).٦/ ٧یة رجاله رجال الصحیح". انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (الجمال ولم أعرفه، وبق

  .)١٢٨/ ٢٤) التفسیر البسیط للواحدي ((٤
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  )١(».إِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِي«، قَالَ: »اللَّهُ أَعْلَمُ « ، قَالَ: »رَفَعْتُ ذِكْرَكَ؟ 

والأزمان، فلا یذكر االله وإطلاق الحدیث دلیل صریح على العموم في كل الأحوال 

تعالى إلا ویذكر حبیبه معه، وقد أنكر ابن عطیة على من فسر الحدیث بالآذان 

والخطب بدعوى أن الفعل للزمن الماضي، وهما شرعهما االله تعالى في المدینة، 

حیث یقول:" قوله تعالى: {وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ} معناه، نوهنا باسمك، وذهبنا به كل 

ي الأرض، وهذا ورسول االله بمكة، وقال أبو سعید الخدري والحسن ومجاهد مذهب ف

وقتادة: معنى قوله {وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ} أي: قرنّا اسمك باسمنا في الأذان وخطب، 

، وهذا متجه إلى أن »إن االله تعالى قال: إذا ذكرت معي«وروي في هذا الحدیث 

  )٢(بالمدینة". الآیة نزلت بمكة قدیماً، والأذان شرع

ویجاب عن قول ابن عطیة بأن الأذان من جملة اقتران اسم النبي باالله تعالى، 

إضافة إلى أن ورود الفعل بصیغة الزمن الماضي للدلالة على تحقق الوقوع، كما 

یقول البسیلي:" ویُجاب بأنَّ صیغةَ الماضي للتحقیق، مثل {أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلاَ 

  )٣(]".١[النحل: تَسْتَعْجِلُوهُ}

كما ظهر من الإبهام في الحدیث أن رفع الذكر یتناول عدة أمور تشیر إلى قدر 

عند ربه، ولیس فیما قاله العلماء تجاوزاً لقول النبي في الآیة،  ومكانة النبي 

وإنما هو تفسیر لقول النبي في الآیة، وقد بیّن الشنقیطي في تفسیره ما تشیر إلیه 

                                           
) صحیح ابن حبان، كتاب الزكاة، باب ذكر الإخبار عن إباحة تعداد النعم للمنعم على المنعم (١

فِي صَحِیحه من  )، وقال ابن الملقن:" رَوَاهُ ابْن حبَان٣٣٨٢ح ١٧٥/ ٨علیه في الدنیا (

حَدِیث دراج عَن أبي الْهَیْثَم عَن أبي سعید بِهِ ودراج هَذَا ضَعَّفُوهُ وَوَثَّقَهُ یَحْیَى بن معِین وَابْن 

حبَان وَحسن لَهُ التِّرْمِذِيّ وَصحح أَیْضا وَادَّعَى الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه الاِتِّفَاق عَلَى صدقه". تحفة 

  ).٣٠٦/ ١اج (المحتاج إلى أدلة المنه

  .)٤٩٧/ ٥) المحرر الوجیز لابن عطیه ((٢

  .)٦٣٣/ ٣) نكت وتنبیهات في تفسیر القرآن المجید للبسیلي ((٣
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وْلُهُ: {وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ} لم یبین هنا بم ولا كیف رفع له ذكره، والرفع الآیة فیقول:" قَ 

یكون حسیاً ویكون معنویاً، فاختلف في المراد به أیضاً، فقیل: هو حسي في الأذان 

والإقامة، وفي الخطب على المنابر وافتتاحیات الكلام في الأمور الهامة، واستدلوا 

وهي أبیات في دیوانه من  -  - شهدوا بقول حسان لذلك بالواقع فعلاً، واست

  قصیدة دالیة:

  أَغَـــــــرُّ عَلَیْـــــهِ لِلنُّبُـــــوَّةِ خَــــــاتَمٌ *** مِــــنَ اللَّهِ مَشْــــهُودٌ یَلـُـــــوحُ وَیَشْــــهَدُ 

لَهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَى اسْمِهِ *** إِذَا قَالَ فِي الْخَ    مْسِ الْمُؤَذَّنِ أَشْهَدُ وَضَمَّ الإِْ

ــــدُ    )١(وَشَـقَّ لَـهُ مِـــنِ اسْــمِــهِ لِیُجِلَّــهُ *** فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُـــودٌ وَهَذَا مُحَمَّ

أي ، رذا ن رمن الرفعة، ذكره  و-  -  في كتب الأنبیاء قبله، حتى

جعل الوحي ذِكرا له  عرف للأمم الماضیة قبل مجیئه، وقد نص القرآن أن االله

ولقومه، في قوله تعالى: {فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَیْكَ إِنَّكَ عَلَى صِراَطٍ مُسْتَقِیمٍ 

] ، ومعلوم أن ذكره قومه ذكر ٤٤ - ٤٣) وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ} [الزخرف: ٤٣(

  له، كما قال الشاعر:

  )٢(ذُرَى رُتَبِ *** كَمَا عَلَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ عَدْنَانُ  وَكَمْ أَبٍ قَدْ عَلاَ بِابْنٍ 

، إنما هو عن طریق الوحي، سواء كان بنصوص من -  -فتبین أن رفع ذكره 

] ، یَا أَیُّهَا النَّبِيُّ [الأنفال/ ٤١توجیه الخطاب إلیه بمثل: یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ [المائدة/

] ، والتصریح باسمه في مقام الرسالة: مُحَمَّدٌ ١[المدثر/ ] ، یَا أَیُّهَا الْمُدَّثِّرُ ٦٤

] ، أو كان في فروع التشریع، كما تقدم في أذان، وإقامة، ٢٩رَسُولُ اللَّهِ [الفتح/

، فثبت من عموم رفع الذكر )٣(واالله تعالى أعلم" وتشهد، وخطب، وصلاة علیه 

لخلیل هو من یسأل فیُعطى، الوارد في القرآن الكریم الفرق بین الخلة والمحبة فا

                                           
  .)٤٧) دیوان حسان بن ثابت (ص: (١

  .)٣٧٣/ ٣) دیوان ابن الرومي ((٢

  .)٥٧٨/ ٨) أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن للشنقیطي ((٣
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والحبیب هو من یُعط قبل أن یسأل، قال القاضي عیاض:" الخلیل قال: {وَاجْعَلْ لِي 

  )١(لِسَانَ صِدْقٍ فِي الآْخِرِینَ}، والحبیب قیل له: {وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ} أعطي بلا سؤال".

االله تعالى، فدوام وفي النهایة ثبت أن هذا الامتنان والفضل لا سبب له إلا محبة 

كما جاء في سبب نزول - الذكر الجمیل على الألسنة لا علاقة له بالولد من عدمه

، وإنما هو تكریم وامتنان لما یقدمه الإنسان في حیاته، ولا یوجد -سورة الكوثر

للأمة المحمدیة بل وللبشریة أجمع كیف لا وقد  أعظم وأكرم مما قدمه النبي 

مین كما قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ} كانت بعثته رحمة للعال

]، فمن كانت هذه مهمته علا ذكره وانتشر على غیره من المخلوقات ١٠٧[الأنبیاء: 

  والبشر.

                                           
  .)٢١٥/ ١مصطفى للقاضي عیاض () الشفا بتعریف حقوق ال(١
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  مةـاتــالخ

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله ترفع الدرجات وتغفر الخطایا       

ة والسلام على رسول االله خیر البرایا والمخلوقات، وعلى آله وصحبه والزلات، والصلا

العدول الثقات، وبعد: فبعد انتهاء هذه الرحلة العلمیة الشیقة حول فضائل النبي 

  عدة نتائج هي:العدنان في آیات القرآن تبین لي 

ًت االله أثبتت آیات القرآن الكریم وسنة خاتم النبیین وجود التفاضل بین مخلوقا أو

  .تبارك وتعالى، وأفضل الخلق هو رسول االله 

ً  لا تعارض بین آیات الكتاب والسنة في أمر التفاضل بین الأنبیاء فالقرآن

أثبته، والسنة نهت عنه النهي الذي یؤدي إلى ما یوهم النقص أو یبعث على 

  انتشار التعصب الأعمى والفتن.

ً عة بین العبادات والاستعانة باالله تعالى في الأمور أهمیة الدعاء ومنزلته الرفی

التي كلفنا االله بها والدعاء بتیسیرها للقیام بأدائها بالشكل الصحیح وهذا بالنسبة 

للطامعین في الجنات أو الهاربین من النار وما فیها من دركات، أما من أنعم االله 

من ذكر وثناء عن مطامع علیهم بمعرفته وحبه فیكفیهم الانشغال بالقرآن وما فیه 

  النفس الأمّارة بالسوء والفحشاء.    

ًتلبیة رغبات النبي  را  دون عناء ودعاء دلیل على عظم فضله ومكانته

  العالیة عند ربه تعالى.

ً  عدم الدعاء منه  دلیل على كمال أدبه مع ربه ورضاه بما قسم له، وما

  و على سبیل التعلیم.ورد منه أو من غیره من الأنبیاء فه
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ًد  ارتباط أغلب الفضائل الواردة في البحث بتسلیة الرسول  وتثبیته في

  وجه الشدائد التي یلاقیها من قومه.

ً  نفي الخزي عنه .یوم القیامة سببه التفرغ الكامل لأمته یوم القیامة  

ما عن فضائل  یطیب لي أن أوصي بمزید من الدراسات التي تتحدث و

النبي الكریم واستدراك ما فاتني في هذا البحث، وضرورة تدریس خصائص النبي 

  .الكریم لطلاب الأزهر لیزدادوا قرباً منه وحباً له 

  ول ام وم ورك  د د و آ و أن.
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  فهرس المصادر والمراجع

  القرآن الكریم جل من أنزله

صحیح ابن حبان، المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد الإحسان في تقریب  .١

بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التمیمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي ، ترتیب: 

الأمیر علاء الدین علي بن بلبان الفارسي، ت: شعیب الأرنؤوط، ط: 

  م. ١٩٨٨ - هـ  ١٤٠٨مؤسسة الرسالة، بیروت، الأولى، 

حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، ط: إحیاء علوم الدین، المؤلف: أبو  .٢

  بیروت. –دار المعرفة 

إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم، المؤلف: أبو السعود العمادي  .٣

  بیروت. –محمد بن محمد بن مصطفى، ط: دار إحیاء التراث العربي 

الأسماء والصفات للبیهقي، المؤلف: أحمد بن الحسین بن علي بن موسى  .٤

رَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البیهقي، ت: عبد االله بن محمد الخُسْ 

 - الحاشدي، قدم له: مقبل بن هادي الوادعي، ط: مكتبة السوادي، جدة 

  م. ١٩٩٣ - هـ  ١٤١٣المملكة العربیة السعودیة، الأولى، 

أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، المؤلف: محمد الأمین بن محمد  .٥

لقادر الجكني الشنقیطي، ط: دار الفكر للطباعة والنشر و المختار بن عبد ا

  م. ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥لبنان،  –التوزیع بیروت 

أعلام الحدیث في شرح صحیح البخاري، المؤلف: أبو سلیمان حمد بن  .٦

محمد الخطابي، ت: د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود، ط: 

 م. ١٩٨٨ - هـ  ١٤٠٩جامعة أم القرى الأولى، 

العلوم، المؤلف: أبو اللیث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهیم  بحر .٧

  بیروت.  –السمرقندي، ت: د.محمود مطرجي، ط: دار الفكر 
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البحر المحیط في التفسیر، المؤلف: أبو حیان محمد بن یوسف بن علي  .٨

بن یوسف بن حیان أثیر الدین الأندلسي، ت: صدقي محمد جمیل، ط: دار 

  ـ.ه ١٤٢٠بیروت،  –الفكر 

البدیع في البدیع، المؤلف: أبو العباس، عبد االله بن محمد المعتز باالله ابن  .٩

هـ ١٤١٠المتوكل ابن المعتصم ابن الرشید العباسي، ط: دار الجیل، الأولى 

  م١٩٩٠ -

تأویل مشكل القرآن، المؤلف: أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة  .١٠

  لبنان. –ب العلمیة، بیروت الدینوري، ت: إبراهیم شمس الدین، ط: دار الكت

تأویلات أهل السنة، المؤلف: محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور  .١١

بیروت، لبنان،  - الماتریدي، ت: د. مجدي باسلوم، ط: دار الكتب العلمیة 

  م. ٢٠٠٥ - هـ  ١٤٢٦الأولى، 

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (على ترتیب المنهاج للنووي)، المؤلف:  .١٢

سراج الدین أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي ابن الملقن 

مكة المكرمة،  -المصري، ت: عبد االله بن سعاف اللحیاني، ط: دار حراء 

  ه.١٤٠٦الأولى، 

آخر سورة السجدة، المؤلف:  - تفسیر ابن فورك من أول سورة المؤمنون  .١٣

محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني، أبو بكر، ت: علال عبد 

در بندویش (ماجستیر)، ط: جامعة أم القرى المملكة العربیة السعودیة، القا

  م. ٢٠٠٩ - ١٤٣٠الأولى: 

التَّفْسِیرُ البَسِیْط، المؤلف: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي  .١٤

) رسالة دكتوراة ١٥الواحدي، النیسابوري، الشافعي، أصل تحقیقه في (

الإمام محمد بن سعود الإسلامیة،  بجامعة الإمام محمد بن سعود، ط: جامعة

  هـ. ١٤٣٠الأولى، 
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تفسیر القرآن العظیم لابن أبي حاتم، المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن  .١٥

محمد بن إدریس بن المنذر التمیمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم، ت: 

أسعد محمد الطیب، ط: مكتبة نزار مصطفى الباز، المملكة العربیة 
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 فضل خاتم الأنبیاء عن طریق إجابته من غیر دعاء

 

 
٦٠  

، المؤلف: شهاب روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني .٣٠

الدین محمود بن عبد االله الحسیني الألوسي، ت: علي عبد الباري عطیة، 

  هـ. ١٤١٥بیروت، الأولى،  –ط: دار الكتب العلمیة 

سبل الهدى والرشاد، في سیرة خیر العباد، وذكر فضائله وأعلام نبوته  .٣١

وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد، المؤلف: محمد بن یوسف الصالحي 

 –لشامي، ت: عادل أحمد عبد الموجود، ط: دار الكتب العلمیة بیروت ا

  م. ١٩٩٣ -هـ  ١٤١٤لبنان، الأولى، 

سنن الترمذي، المؤلف: محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك،  .٣٢

)، ومحمد فؤاد عبد ٢، ١الترمذي، أبو عیسى، ت: أحمد محمد شاكر (جـ 

، ٤مدرس في الأزهر الشریف (جـ )، وإبراهیم عطوة عوض ال٣الباقي (جـ 

مصر، الثانیة،  –)، ط: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ٥

  م. ١٩٧٥ - هـ  ١٣٩٥

السنن الكبرى، المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي  .٣٣

الخراساني، النسائي، ت: حسن عبد المنعم شلبي، إشراف: شعیب 

 –المحسن التركي، ط: مؤسسة الرسالة الأرناؤوط، قدم له: عبد االله بن عبد 

  م ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١بیروت، الأولى، 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، المؤلف: أبو القاسم هبة االله بن  .٣٤

الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي، ت: أحمد بن سعد بن حمدان 

  م.٢٠٠٣السعودیة، الثامنة،  –الغامدي، ط: دار طیبة 

المؤلف: علي بن سلطان محمد، أبو الحسن نور الدین الملا  شرح الشفا، .٣٥

  هـ. ١٤٢١بیروت، الأولى،  –الهروي القاري، ط: دار الكتب العلمیة 

مذیلا بالحاشیة المسماة مزیل الخفاء  -الشفا بتعریف حقوق المصطفى  .٣٦

عن ألفاظ الشفاء، المؤلف: أبو الفضل القاضي عیاض بن موسى 



  م٢٠٢٤إصدار يونيو -العدد الحادي والعشرون -جامعة الأزهر - البيان دراسات قنا

 

    

 فضل خاتم الأنبیاء عن طریق إجابته من غیر دعاء

 

 
٦١  

بن محمد بن محمد الشمنى، ط: دار الفكر  الیحصبي، الحاشیة: أحمد

  م. ١٩٨٨ - هـ  ١٤٠٩الطباعة والنشر والتوزیع، 

العلل المتناهیة في الأحادیث الواهیة، المؤلف: جمال الدین أبو الفرج عبد  .٣٧

الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، ت: إرشاد الحق الأثري، ط: إدارة العلوم 

  م.١٩٨١هـ/١٤٠١ الأثریة، فیصل آباد، باكستان، الثانیة،

العین، المؤلف: أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم  .٣٨

الفراهیدي البصري، ت: د مهدي المخزومي، د إبراهیم السامرائي، ط: دار 

  ومكتبة الهلال

غریب القرآن، المؤلف: أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري، ت:  .٣٩

  م. ١٩٧٨ -هـ  ١٣٩٨ أحمد صقر، ط: دار الكتب العلمیة،

فتح الباري شرح صحیح البخاري، المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو  .٤٠

، ت: محمد ١٣٧٩بیروت،  - الفضل العسقلاني الشافعي، ط: دار المعرفة 

  فؤاد عبد الباقي، أشرف على طبعه: محب الدین الخطیب.

فتح القدیر، المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني  .٤١

 - دمشق، بیروت، الأولى  -مني، ط: دار ابن كثیر، دار الكلم الطیب الی

  هـ ١٤١٤

الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، المؤلف: أبو  .٤٢

القاسم محمود بن عمر بن أحمد، الزمخشري جار االله، ط: دار الكتاب 

  هـ. ١٤٠٧ -بیروت، الثالثة  –العربي 

ر القرآن، المؤلف: أحمد بن محمد بن إبراهیم الكشف والبیان عن تفسی .٤٣

الثعلبي، أبو إسحاق، ت: الإمام أبي محمد بن عاشور، ط: دار إحیاء التراث 

  م. ٢٠٠٢لبنان، الأولى  –العربي، بیروت 
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 فضل خاتم الأنبیاء عن طریق إجابته من غیر دعاء

 

 
٦٢  

الكواكب الدراري في شرح صحیح البخاري، المؤلف: محمد بن یوسف بن  .٤٤

- لتراث العربي، بیروتعلي بن سعید، شمس الدین الكرماني،ط: دار إحیاء ا

  م.١٩٨١ - هـ ١٤٠١م، طبعة ثانیة: ١٩٣٧ -هـ ١٣٥٦لبنان،طبعة أولى: 

لطائف الإشارات أو تفسیر القشیري، المؤلف: عبد الكریم بن هوازن بن  .٤٥

عبد الملك القشیري، ت: إبراهیم البسیوني، ط: الهیئة المصریة العامة 

  مصر، الثالثة –للكتاب 

ئد، المؤلف: أبو الحسن نور الدین علي بن أبي مجمع الزوائد ومنبع الفوا .٤٦

بكر بن سلیمان الهیثمي، ت: حسام الدین القدسي، ط: مكتبة القدسي، 

  م. ١٩٩٤هـ،  ١٤١٤القاهرة، 

مجمل اللغة لابن فارس، المؤلف: أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني  .٤٧

 –الرازي، أبو الحسین، ت: زهیر عبد المحسن سلطان، ط: مؤسسة الرسالة 

  م. ١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦ -بیروت، الثانیة 

المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، المؤلف: أبو محمد عبد الحق بن  .٤٨

غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطیة الأندلسي المحاربي، ت: عبد 

 - بیروت، الأولى  –السلام عبد الشافي محمد، ط: دار الكتب العلمیة 

  هـ. ١٤٢٢

بو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدریس بن المنذر المراسیل، المؤلف: أ .٤٩

التمیمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم، ت: شكر االله نعمة االله قوجاني، 

  ه.١٣٩٧بیروت، الأولى،  –ط: مؤسسة الرسالة 

المستدرك على الصحیحین، المؤلف: أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله  .٥٠

حكم الضبي الطهماني النیسابوري بن محمد بن حمدویه بن نُعیم بن ال

 –المعروف بابن البیع، ت: مصطفى عبد القادر عطا، ط: دار الكتب العلمیة 

  م.١٩٩٠ –ه ١٤١١بیروت، الأولى، 



  م٢٠٢٤إصدار يونيو -العدد الحادي والعشرون -جامعة الأزهر - البيان دراسات قنا

 

    

 فضل خاتم الأنبیاء عن طریق إجابته من غیر دعاء

 

 
٦٣  

مسند الإمام أحمد بن حنبل، المؤلف: أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل  .٥١

ن، عادل مرشد، وآخرو -بن هلال بن أسد الشیباني، ت: شعیب الأرنؤوط 

إشراف: د عبد االله بن عبد المحسن التركي، ط: مؤسسة الرسالة، الأولى، 

  م. ٢٠٠١ - هـ  ١٤٢١

، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله  .٥٢

المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري، ت: محمد فؤاد 

  وت.بیر  –عبد الباقي، ط: دار إحیاء التراث العربي 

معالم التنزیل في تفسیر القرآن أو تفسیر البغوي، المؤلف: محیي السنة أبو  .٥٣

محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي، ت : عبد 

 هـ. ١٤٢٠بیروت، الأولى ، –الرزاق المهدي، ط : دار إحیاء التراث العربي 

طیر اللخمي المعجم الأوسط، المؤلف: سلیمان بن أحمد بن أیوب بن م .٥٤

الشامي، أبو القاسم الطبراني، ت: طارق بن عوض االله بن محمد، عبد 

  القاهرة. –المحسن بن إبراهیم الحسیني، ط: دار الحرمین 

مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر، المؤلف: أبو عبد االله محمد بن عمر بن  .٥٥

ري، ط: الحسن بن الحسین التیمي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي خطیب ال

  هـ. ١٤٢٠ -بیروت، الثالثة  –دار إحیاء التراث العربي 

المفردات في غریب القرآن، المؤلف: أبو القاسم الحسین بن محمد  .٥٦

المعروف بالراغب الأصفهانى، ت: صفوان عدنان الداودي، ط: دار القلم، 

  هـ. ١٤١٢ -الدار الشامیة، دمشق، الأولى 

، المؤلف: أبو العباس أحمد بن المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم .٥٧

عمر بن إبراهیم القرطبي، ت: محیي الدین دیب میستو، أحمد محمد السید، 

یوسف علي بدیوي، محمود إبراهیم بزال، ط: دار ابن كثیر، دمشق، الأولى، 

  م. ١٩٩٦ - هـ  ١٤١٧
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 فضل خاتم الأنبیاء عن طریق إجابته من غیر دعاء

 

 
٦٤  

مناهج البحث العلمي، للأستاذ الدكتور: محمد سرحان علي المحمودي،  .٥٨

  م.٢٠١٩ه، ١٤٤١كتب، صنعاء، الیمن، الطبعة: الثالثة الناشر: دار ال

المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج،المؤلف:أبو زكریا محیي الدین  .٥٩

 ه.١٣٩٢بیروت،الثانیة،–النووي،ط:دار إحیاء التراث العربي یحیى بن شرف

نظم الدرر في تناسب الآیات والسور، المؤلف: إبراهیم بن عمر بن حسن  .٦٠

  أبي بكر البقاعي، ط: دار الكتاب الإسلامي، القاهرة.الرباط بن علي بن 

، المؤلف: أبو »التجرید على التنقیح«النكت على صحیح البخاري ویلیه  .٦١

الفضل ابن حجر العسقلاني، ت: أبو الولید هشام بن علي السعیدني، أبو 

تمیم نادر مصطفى محمود، ط: المكتبة الإسلامیة للنشر والتوزیع، القاهرة، 

  م. ٢٠٠٥ - هـ  ١٤٢٦الأولى، 

نكت وتنبیهات في تفسیر القرآن المجید، المؤلف: أبو العباس البسیلي  .٦٢

التونسي، ت: محمد الطبراني، ط: منشورات وزارة الأوقاف والشئون 

 م. ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩المغرب، الأولى،  - الإسلامیة 

ك النهایة في غریب الحدیث والأثر، المؤلف: مجد الدین أبو السعادات المبار  .٦٣

بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكریم الشیباني الجزري ابن الأثیر، 

م، ت: طاهر أحمد الزاوى ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩بیروت،  - ط: المكتبة العلمیة 

  محمود محمد الطناحي. -

الهدایة إلى بلوغ النهایة في علم معاني القرآن وتفسیره، وأحكامه، وجمل  .٦٤

كي بن أبي طالب حَمّوش بن محمد من فنون علومه، المؤلف: أبو محمد م

بن مختار القیسي القیرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي، ت: مجموعة 

رسائل جامعیة بكلیة الدراسات العلیا والبحث العلمي، جامعة الشارقة، 

 - هـ  ١٤٢٩بإشراف أ. د: الشاهد البوشیخي، ط: جامعة الشارقة، الأولى، 

  م. ٢٠٠٨
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 فضل خاتم الأنبیاء عن طریق إجابته من غیر دعاء

 

 
٦٥  

الطیب، المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أیوب بن الوابل الصیب من الكلم  .٦٥

 –سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة، ت: سید إبراهیم، ط: دار الحدیث 

  م. ١٩٩٩القاهرة، الثالثة، 

الوسیط في تفسیر القرآن المجید، المؤلف: أبو الحسن علي بن أحمد بن  .٦٦

محمد بن علي الواحدي، النیسابوري، الشافعي، ت: عادل أحمد عبد 

موجود، علي محمد معوض، أحمد محمد صیرة، أحمد عبد الغني الجمل، ال

عبد الرحمن عویس، قدمه وقرظه: الأستاذ الدكتور عبد الحي الفرماوي، ط: 

 م. ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٥لبنان، الأولى،  –دار الكتب العلمیة، بیروت 

  

د ا م  

  


